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الافتتاحية: دور المعرفة في مكافحة التطرف العنيف
 د. المصطفى الرزرازي1

تعُتبــر المعرفــة فاعــا محوريًــا في مكافحــة التطــرف العنيــف، إذ يتيــح الوســائل 
المعرفيــة و التحليليــة لتحقيــق الفهــم العميــق لتفاصيــل وتشــعبات ظاهرتــي التطــرف 
ــن مــن صياغــة اســتجابات شــاملة واســتباقية  والراديكاليــة ، و بنــاء رؤيــة شــاملة تُمكِّ

لهــذه التهديــدات المتصاعــدة علــى المســتوى العالمــي.  

و بــات مــن غيــر الممكــن اليــوم التقليــل مــن أهميــة المعرفــة في تعزيــز فهــم 
مســتنير لهــذه الظاهــرة، ومواجهتهــا، والحــد مــن آثارهــا، وكذلــك في التعمق في إدراك 

ــة، وأســاليبها التشــغيلية.   ــة، ومظاهرهــا العلني أســبابها الجذري

وكمــا أن دمــج المقاربــات القانونيــة والحقوقية بــات ضرورة لتحقيق حكامة أمنية 
وقضائيــة فعالــة في التعاطــي مــع هــذه الظاهــرة، فــإن المقاربــة العلميــة والمعرفيــة تســهم 
ــن صانعــي  أيضًــا في تحقيــق فهــم شــامل لتعقيداتهــا ودينامياتهــا المتطــورة، ممــا يُكِّ

السياســات والممارســين الميدانيــين مــن تبنّــي تدابيــر  عقانيــة و فعالــة لمواجهتهــا.  

انطاقًــا مــن هــذه الرؤيــة، جــاءت مبــررات إطــاق مجلــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا لدراســة العنــف والتطــرف، التــي تهــدف إلــى أن تكــون منصــة للحــوار 
ــادل المعرفــة حــول ظاهــرة التطــرف العنيــف والموضوعــات  متعــدد التخصصــات وتب
ذات الصلــة. ومــن خــال الجمــع بــين الدقــة الأكادييــة والــرؤى العمليــة، تســعى 
المجلــة إلــى ســد الفجــوة بــين البحــث العلمــي والتطبيــق الميدانــي، والمســاهمة في 

ــة.   ــة لمكافحــة التطــرف وأســبابه الجذري ــود العالمي الجه

مديــر مجلــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لدراســة العنــف والتطــرف، ورئيــس المرصــد المغربــي   -1
ــف. حــول التطــرف والعن
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ــا  ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــدد الأول مــن مجل ــدم الع يســعدنا أن نق
لدراســة العنــف والتطــرف، الــذي يضــم مجموعــة متنوعــة مــن المقــالات التــي تعكــس 

الطبيعــة المعقــدة والمتعــددة الأبعــاد للتطــرف العنيــف.  

ويتنــاول هــذا العــدد الأول موضوعــات حيويــة ومتنوعــة تعكــس تعقيــد ظاهــرة 
التطــرف العنيــف وتشــابك أبعادهــا. مــن بــين هــذه الموضوعــات، التطــرف اليمينــي 
وتطــور اســتخدام المانيفســتو كأداة للتطــرف والعنــف، وآثــار جائحــة كورونــا علــى 
جهــود مكافحــة الإرهــاب، وظاهــرة التطــرف في الســجون في بنغاديــش، بالإضافــة 
ــى  ــدد إل ــا يتطــرق الع ــة الإســاموفوبيا. كم ــات الإســاموفيلية في مواجه ــى تحدي إل
ــف،  ــي باعتبارهــا ســببًا للتطــرف الإســامي العني ــم الدين ــل الفجــوات في الفه تحلي
والوقايــة مــن جنــوح الأحــداث في الســياقين اليابانــي والمغربــي، وإعــادة إنتــاج التطــرف 
داخــل الفضــاء الرقمــي. ويشــمل العــدد أيضًــا دراســات ببليومتريــة حــول ثقافــة الأمــن 
النــووي، فضــاً عــن اســتراتيجيات إعــادة إدمــاج النســاء العائــدات مــن بــؤر التوتــر. 
هــذه الموضوعــات تســلط الضــوء علــى الجهــود البحثيــة الراميــة إلــى فهــم أعمــق لهــذه 

الظاهــرة ومواجهتهــا بفعاليــة.

نعتــذر عــن التأخيــر في إصــدار هــذا العــدد الأول نتيجــة تحديات فنيــة وإدارية. 
ومــع ذلــك، فإننــا ملتزمــون بنشــر المجلــة بشــكل نصــف ســنوي لضمــان اســتمراريتها 

واستدامتها.  

ــة  ــة والعلمي ــع الأوســاط الأكاديي ــى جمي ــر إل نتوجــه بخالــص الشــكر والتقدي
والمهنيــة التــي رحبــت بهــذه المبــادرة وســاهمت في بنــاء الهيــاكل العلميــة والاستشــارية 

والتحريريــة للمجلــة. لقــد كانــت إســهاماتهم حاســمة في تحقيــق هــذا المشــروع.  

معًــا، نتطلــع إلــى تعزيــز النقــاش حــول مكافحــة التطــرف العنيــف وإثــراء الفهــم 
العلمــي العميــق لدينامياتــه وأبعــاده.  

ديسمبر 2024
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إشكالية إعادة إنتاج التطرف كموضوع للتفكير المشترك 
داخل الفضاء الرقمي: نحو بناء مقاربة وقائية-استباقية 
سَة على مدخات المنظومة التعليمية1 مؤسَّ

قاوقو محجوبة 2 

مــقــدمـــــة
شكلت الاعتداءات الإرهابية بالدار البيضاء في 16 ماي 2003 مرحلة فارقة في التاريخ 
المعاصــر للمغــرب، حيــث أعــادت توجيــه سياســات الدولــة في قطاعــات متعــددة، كما أعــادت 
ــعت مــن مجالــه عبــر التأســيس لــه داخل  تشــكيل تصورهــا حــول مفهــوم الأمــن السياســي وَوَسَّ
الأمــن الدينــي ومــا يرتبــط بــه مــن قنــوات تتدخــل في التأثيــر عليــه. إذْ أفضــت تلــك الأحــداث 
العدوانيــة وبشــكل مباشــر إلــى إعــادة طــرح إشــكالية التربيــة والتعليــم الدينيّــين بالمغــرب في 
عاقتهمــا بســيرورة تشــكيل البنيــات الذهنيــة ومنظومــة المواقــف والســلوكات التــي يتبنّاهــا 
ــه السياســي للدولــة خــال  ــا. لذلــك، فــإنّ التّوَجُّ ــاً أو فكريّ الأفــراد بخصــوص المختلــف دينيّ
العقديــن الأخيريــن، في إطــار محاربتهــا للفكــر المتطــرف، ارتكــز في جانــبٍ منــه علــى إصــاح 
المنظومــة التربويــة - التعليميــة عبــر إعــادة النظــر في عــدد من المفاهيم والمحتويات الدراســية 

التــي كان يقــوم عليهــا مشــروع التوعيــة الدّينيّــة في العهــد الســابق.

وإنْ كانــت الدولــة المغربيــة، قــد باشَــرَت مشــروعها الإصاحــي ذاك منــذ منتصــف 
العقــد الأول مــن هــذا القــرن؛ فــإنّ الاهتمــام بتلــك الإصاحــات مــن طــرف الــرأي العــام 
المغربــي لــم يظَهــر بشــكلٍ واضــحٍ إلا في منتصــف العقــد الثانــي. حيــث إنّ أبــرز القــرارات 
السياســية التــي حظيــت باهتمــام كبيــر داخــل النقــاش العمومــي، ولقيــت متابعــة وتفاعــا 
كبيريــن مــن لــدن المغاربــة هــي تلــك التــي أعُلِــن عنهــا في بــاغٍ مَلكــيٍّ في الســادس مــن 
فبرايــر ســنة 2016؛ والتــي همّــت مســألة »مراجعــة مناهــج وبرامــج ومقــررات تدريــس 
التربيــة الدّينيّــة، ســواء في المدرســة العموميــة أو في التعليــم الخــاص، أو في مؤسســات 

تم تنفيــذ هــذه المنشــورة )بشــكل جزئــي( بدعــم مــن المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة في إطــار   -1
منحــة مقدمــة مــن مؤسســة كارنيجــي في نيويــورك لبرنامــج الزمــاء الناشــئين في دورتــه الثامنــة. إنّ 

ــف وحــده. ــون مــن مســؤولية المؤل ــا تك ــواردة هن التصريحــات والآراء ال
أســتاذة باحثــة في علــم الإجتمــاع - المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن )CRMEF( - القنيطــرة.   -2

زميلــة باحثــة بالمجلــس العربــي للعلــوم الإجتماعيــة )برنامــج الزمــاء الناشــئين )2021-2022(.
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إنّ تأمــل ذاك الوضــع المفــارق، الــذي كَشَــفَ عــن نفســه آنــذاك، والقائــم علــى توافــق 
أصحــاب تلــك التصــورات في المنطلقــات والثوابــت مــع تغايُّــر مواقفهمــا بخصــوص المقاربــة 
الدينــي كآليــة اســتباقية لمواجهــة خطــاب  التعليــم  المائمــة لاشــتغال علــى مدخــات 
ــم المغاربــة مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل  التطــرف الدينــي يجعلنــا نتســاءل: كيــف فَهِ
الاجتماعــي الرقميــة ذلــك التصــور الإصاحــي الــذي اقترحتــه الجهــات الوصيــة علــى قطاع 
ــلَ مــا  ــوه؟ ومــا هــي مبــررات ذلــك الرفــض؟ وهــل هنــاك بدائ لُ التعليــم بالمغــرب، وكيــف أوَّ

يقترحونهــا في مقابــل ذلــك؟

ســنعمل علــى مقاربــة هــذه الأســئلة بالاعتمــاد علــى نتائــج الدراســية سوســيو-
التفاعــات  علــى تحليــل محتــوى  مــن خالهــا  الرقمــي ســنركز  للخطــاب  نتنْوُغرافيــة 
السوســيو-إلكترونية التــي أنُتِْجــت علــى هامــش هــذا الموضــوع، أيْ ارتباطــا بالقضيتــين 
المركزيتــين اللتــين احتــدم حولهمــا النقــاش العمومــي الإلكترونــي خــال ســنة 2016 عندمــا 
ــن  طُرِحــت تلــك الرؤيــة الإصاحيــة الرســمية. تتعلــق القضيــة الأولــى بالمقتــرح الــذي أعُْلِ
عنــه آنــذاك والخــاص بتغيّيــر اســم المقــررات الدراســية لمــادة التربيــة الإســامية عبــر 
اعتمــاد تســمية التربيــة الدينيــة؛ بينمــا تهــم القضيــة الثانيــة مراجعــة محتــوى تلــك المــادة 
الدراســية، وتحديــداً النقــاش الإلكترونــي الــذي دار وقتهــا حــول مســألة حــذف بعــض آيــات 
الجهــاد مــن المقــررات الدراســية لتلــك المــادة، وتعويضهــا بآيــات قرآنيــة أخــرى تركــز علــى 
القيــم الكونيــة. ســنعمل في هــذا الإطــار علــى تكميــم المواقــف المعُبّــر عنهــا مــن طــرف أفــراد 
عينــة البحــث الرقميــة موضــوع الدراســة قصــد الكشــف في مرحلــة أولــى عــن الاتجاهــات 
العامــة الســائدة داخــل المــن الرقمــي بخصــوص مســألة مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم 
الدينــي، ثــم ســيتَّجه عملنــا بعــد ذاك نحــو تحليــل ومناقشــة أبعــاد تلــك الاتجاهــات العامــة 
ــن في التعليقــات الإلكترونيــة لعينــة  مــن خــال تأويــل دلالــة المحتــوى الرقمــي الكيفــي المتضمَّ
ــن مســتخدمي  ــى 200 مســتخدم م ــود إل ــي تع ــق إلكترون ــي شــملت 200 تعلي البحــث والت

ــة. شــبكة الفايســبوك المغارب

لكننــا نـَـوَدُّ أنْ نشــير بدايــة، أنّــه وفي ارتبــاطٍ بالقضيــة الأولــى أيْ مســألة تغييــر اســم 
لــي للمراجعة  المقــررات الدراســية للتربيــة الإســامية، أنّ الأمــر كان يتعلــق بمجــرد مقتــرح أوَّ
ــي  ــة الت ــة الدّينيّ ــك الســنة؛ لأنّ تســمية التربي ــه في تل ــم يكتمــل العَمــل علي ــذي ل فقــط، وال
فُتِــح حولهــا النقــاش آنــذاك، لــم تصَِــل إلــى مرحلــة الاعتمــاد النهائــي مــن طــرف الــوزارة 
الوصيّــة علــى القطــاع، نظــرا للمواقــف وردود الفعــل القويــة المعارضــة لذلــك التعديــل 
والتــي كشــف عنهــا الــرأي العــام المغربــي داخــل الفضــاء الرقمــي. لكــن المهــم بالنســبة إلينــا 
في هــذا الســياق التحليلــي ليــس هــو إنْ كان مقتــرح التســمية قــد اعْتمُِــد أمْ لا، بــل طبيعــة 
التصــورات التــي كشــف عنهــا مســتخدمو الفايســبوك المغاربــة بخصــوص مســألة إصــاح 
التعليــم الدّينــي علــى هامــش النقــاش الإلكترونــي الــذي أثُِيــرَ حولهــا آنــذاك. أيْ إنَّ مــا 
رَة للمواقــف الرافضــة لذلــك الإصــاح منظــورا  يهمنــا هنــا هــو الوقــوف عنــد الأســباب المبــرِّ
لاً، ثــم مــن زاويــة المراجعــة المضْمُونيّــة التــي  إليهــا مــن زاويــة المراجعــة الإســمية- الشّــكليّة أوَّ
ــة في  ــا المغارب ــر به ــي يفك ــة الت ــم الكيفي ــك قصــد فَهْ ــادة الدراســية؛ وذل ــوى الم ــت محت همَّ
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ــدا  ــك أمــرا جدي ــي بذل ــم الدّين ــكّل مســألة إصــاح برامــج التعلي ــم تشَُ ــق«3. ل ــم العتي التعلي
ــان احتــدام النقــاش العمومــي حولهــا؛ إلا أنّ المســتجد الــذي أثــار الاهتمــام آنــذاك كان  إبّ
هــو اســم ’مــادة التربيــة الدّينيّــة‘ التــي وَرَدت في وثيقــة وُزِّعــت علــى ممثّلِــي لجــان التّأليــف 
المدرســي4 وعلــى أساســها فُتــح النقــاش داخــل الفضــاء الإلكترونــي حــول مســألة اعتــزام 
ــررات الدراســية الخاصــة  ــر اســم المق ــرب تغيّي ــم بالمغ ــى قطــاع التعلي ــة عل ــوزارة الوصي ال
بمــادة التربيــة الإســامية. لكــنّ التصــور الــذي أعَلـَـن عنــه الخطــاب الرّســمي آنــذاك 
بخصــوص مراجعــة التعليــم الدّينــي حتــى وإنْ كان قــد تميّــز بتوظيــف اصطــاحٍ جديــد فإنّــه 
ظــل مــع ذلــك وفيّــاً، في روحــه ومضمونــه، لمبــدأ التغيّيــر في ظــل الاســتمرارية. حيــث نَــصَّ 
علــى إعطــاء أهميــة أكبــر للتربيــة علــى القيــم الإســامية الدّاعيــة إلــى الوســطية والاعتــدال 
والتســامح والتعايــش مــع مختلــف الثقافــات والحضــارات الإنســانية، وذلــك في مراعــاةٍ 

ــة الوطنيــة. ــة للمملكــة ولمقومــات الهويّ لاختيــارات الدّينيّ

التعليميــة  للمنظومــة  ذاك  الإصاحــي  تصــوّره  الرّســمي  الخطــاب  م  قــدَّ لقــد 
عمومــا، والتعليــم الدّينــي خصوصــا، كآليــة اســتباقية لمواجهــة التطــرف عبـْـر التنشــئة 
الدّينيّــة المدرســية، وعبْــر تفعيــل وترســيخ رؤيتــه الخاصــة لمفهــوم الهويّــة الدّينيّــة الآمنــة. 
هــة لــذاك التصــور كانــت هــي نفســها التــي ينــص  إلا أنّــه بالرغــم مــن أنّ المبــادئ الموجِّ
لنمــط  توصيفهــم  أنفســهم في  المغاربــة  عليهــا  يؤكــد  والتــي  المغربــي،  الدســتور  عليهــا 
التديــن الإســامي كمــا اسْــتدَْمجه المغاربــة تاريخيــا؛ فــإنّ المراجعــات الرّســمية التــي 
جــرى اقتراحهــا آنــذاك مــن طــرف الــوزارة الوصيــة علــى قطــاع التعليــم بالمغــرب أثــارت 
عــددا مــن الانتقــادات وردودِ الفعــلِ المعارضــة داخــل الفضــاء الرقمــي، ســواء مــن طــرف 
الفاعلــين التربويــين داخــل المنظومــة التعليميــة، أو مــن طــرف عمــوم المواطنــين المغاربــة. 
ــى  ــة عل ــة الإســامية عريضــة إلكتروني ــة لأســاتذة التربي ــة الوطنيّ ــت الجمعي ــث أطَلقَ حي
موقــع »أفــاز« لأجــل التعبيــر عــن موقفهــا الرافــض لاعتمــاد اســم التربيــة الدّينيّــة كاســم 
بديــلٍ للتربيــة الإســامية.5 كمــا فُتِحَــت عــدة نقاشــات علــى موقــع فايســبوك واكَــب مــن 

خالهــا المغاربــة تلــك المســتجدات. 

بــاغ القصــر الملكــي، تــاه عبــد الحــق المرينــي، وذلــك علــى هامــش المجلــس الــوزاري الــذي ترأســه الملك   -3
محمــد الســادس بمدينــة العيــون بتاريــخ: 2016/02/06، الموقــع الرســمي لــوزارة الثقافــة والاتصــال، 

البوابــة الوطنيــة: http://www.maroc.ma/ar )تاريــخ الزيــارة: 10/05/2022(.
نشــير في هــذا الصــدد إلــى أن مســألة اعتمــاد اســم التربيــة الدينيــة في بعــض الوثائــق الوزاريــة لــم   -4
ــه لجــان التأليــف المدرســي، وتم الإعــان  ــل هــو معطــى كشــفت عن ــرد في أي بــاغ وزاري رســمي ب ي
عنــه مــن طــرف الجمعيــة المغربيــة لأســاتذة التربيــة الإســامية في البــاغ الإلكترونــي الصــادر عنهــا 
والمنشــور علــى موقــع أفــاز. لمزيــد مــن التفصيــل بهــذا الشــأن أنظــر: العريضــة الإلكترونيــة الصــادرة 

عــن الجمعيــة الوطنيــة لأســاتذة التربيــة الإســامية تحــت عنــوان:
موقــع  علــى  والمنشــورة  الدينيــة‘«  للتربيــة  ’لا  الإســامية،  للتربيــة  نعــم  الوطنيــة:  التربيــة  »وزيــر   
https://secure.avaaz.org/ar/ .)10/05/2022 :أفــاز بتاريــخ 28 يونيــو 2016: )تاريــخ الزيــارة

/community_petitions/lHkwm_lmGrby_nryd_ltrby_lslmy_l_ltrby_ldyny

العريضة الإلكترونية الصادرة عن الجمعية الوطنية لأساتذة التربية الإسامية، مرجع مذكور.   -5



15 14

قاوقو محجوبة  إشكالية إعادة إنتاج التطرف كموضوع للتفكير المشترك داخل الفضاء الرقمي: نحو بناء مقاربة وقائية...

مســألة التنشــئة الدينيــة للأجيــال الصاعــدة، وكيــف يتمثلــون النصــوص الدينيــة الإســامية، 
والقــدْر الــذي ينبغــي أنْ تحضُــرَ بــه داخــل مناهــج ومقــررات التعليــم المدرســي في نظرهــم، 
وعاقــة ذلــك كلـّـه بالنقــاش الدائــر حــول إشــكالية التطــرف وصِلتَِــه المفترضــة بمناهــج 

وبرامــج التعليــم الدينــي.

أولا: التعليــم الدّينــي المدْرَســي بــين المنهــج الانتقائــي وإعــادة تشــكيل الهويــات 
الدّينيّــة

ــة الخاصــة بثيمــة مراجعــة مناهــج وبرامــج  ــات الرقمي ــغ المعطي ــج تفري كشــفت نتائ
التربيــة الإســامية عــن وجــود اتجــاهٍ مهيمــنٍ داخــل التفاعــات السوســيو-إلكترونية لعينــة 
البحــث يقــوم علــى رفــض الصيغــة الرّســمية لمســألة مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّيني 
بنســبة وصلــت إلــى %86,5 مــن مجمــوع العينــة الرقميــة المدروســة6، بينمــا لــم تتعــدَّ نســبة 
أفــراد العينــة الذيــن عبّــروا عــن موقــفٍ داعــمٍ للصيغــة الرّســمية للمراجعــة %13,5. ولئــن 
لُــوا التصــور الرّســمي  كانــت النتائــج العامــة للدراســة تفيــد أنّ أفــراد عينــة البحــث قــد أوَّ
لمســألة مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي وفــق قراءتــين أساســيتين مختلفتــين؛ فــإنّ 
كل واحــدة منهمــا تتفــرع عنهــا هــي الأخــرى أشــكال مختلفــة مــن التأويــل. إلا أنّ تلــك 
التأويــات علــى اختافهــا، تلتقــي كلهــا، في محاولتهــا إعــادة تحديــد العاقــة بــين الديــن 
الإســامي ومســألة التطــرف، وفي تعيّــين القَــدر الــذي ينبغــي أنْ يتدخــل بــه الدّينــي في 
ســيرورة التنشــئة السوســيودينية للأفــراد في شــموليتها. كمــا أنّ المحــدّد الأســاس الكامــن 
في أســاس كلتــا القراءتــين هــو ’المحــدّد السّــيّاقي‘ والــذي اسْــتحُْضِرَ بشــكلين مختلفــين 

تمامــا: إمــا عبــر إقــراره أو عبــر تجاهلــه. 

وإذَا كان معظــم أفــراد العينــة قــد أجمعــوا علــى رفــض الرؤيــة الرّســمية لمســألة 
مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي، فــإنّ المبــررات التــي اســتندت إليهــا كل فئــة 
منهــم في تعليــل ذلــك الرفــض قــد اختلفــت تبعــا للكيفيــة التــي يتمثلــون بهــا النّــص الدّينــي 
الإســامي والشــكل الــذي ينبغــي أن يسُــتدمج بــه داخــل البرامــج والمناهــج التعليميــة. لــذا 
فحتــى وإنْ كان هنــاك توافــقٌ بينهــم في الموقــف العــام مــن مســألة المراجعــة؛ فإنّــه يكننــا أنْ 
نميِّــز داخــل هــذا الاتجــاه المهيمــن بــين مســتويين مــن التأويــل. يتمحــور المســتوى الأولــى في 
مجملــه حــول الأطروحــة القائلــة باســياقة النّــص الدّينــي )القــرآن(، هــذا بينمــا يتمحــور 

المســتوى الثانــي مــن القــراءة حــول أطروحــة الطّابــع الســياقي لذلــك النّــص. 

يتأســس المســتوى الأول مــن القــراءة الرافضــة لتلــك الصيغــة المقترحــة للمراجعــة، أيْ 
القــراءة الاســياقية، علــى قناعــة مفادهــا أنّ النّــص الدّيني القرآنــي يقترن بمعيار الصاحية 
‘. ويعنــي ذلــك أنّ آياتــه صالحــة، في كليّتهــا، لــكل  -أبــديٍّ النظريــة والعمليــة علــى نحــوٍ ’أزليٍّ
زمــان ومــكان، دون أيِّ قابليّــة للتجــزيء. إنّ النتيجــة المترتبــة عــن هــذا الفهــم هــي أنّ كل رؤيــة 

بالنظــر إلــى حجــم هــذه الورقــة الــذي لا يســمح بكثيــر مــن التفصيــل في مختلــف الاتجاهــات وأبعادهــا،   -6
فإننــا ســنركز فقــط علــى تحليــل ومناقشــة الاتجــاه المهيمــن الــذي تبنّتـْـه غالبيــة أفــراد العينــة.
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تحــاول إرســاء تعليــمٍ دينــيٍّ جديــد عبــر تعويــض نصــوص قرآنيــة بأخــرى مــن منطلــق أنّهــا 
أكثــر ماءمــة للعصــر؛ هــي رؤيــة مرفوضــة، في نظــر أصحــاب هــذه القــراءة؛ لأنّهــا تتعامــل مــع 
، يصبــح معــه الديــن »أشــبه بالســوق، تأخذ  الديــن الإســامي، في نظرهــم، وفــق منهــج انتقائــيٍّ
منــه مــا يعجبــك وتتــرك مــا لا يعجبــك« )زيــد(. إنّ هــذا المنهــج، في نظــر أفــراد العينــة، ينتهــي 
إلــى إقامــة تراتبيــة داخــل النّــص الدّينــي )القــرآن( عبــر تقســيم محتوياتــه إلــى أجــزاء متراتبة 
تتفــاوت مــن حيــث درجــة صاحيتهــا للعصــر، ومــدى قابليتهــا للتطبيق. هــذا علمــا أنّ كلَّ قوْلٍ 
بوجــود أجــزاء مــن النّــص الدّينــي تفتقــد إلــى معيــار الصاحيــة ’المتعاليــة‘ يتضمــن في طيَّاته، 
بالنســبة لأصحــاب القــراءة الاســياقية، إدانــةً للديــن للإســامي عبــر الطّعــن، وبشــكل غيــر 

مباشــر، في بعــض محتوياتــه، ونــزع خاصيــة القداســة عنهــا. 

القرآنيــة الخاصــة  الآيــات  ــه نحــو حــذْف  التوجَّ فــإن  التأويــل  وبنــاء علــى هــذا 
بالجهــاد مــن المقــررات الدراســية بدعــوى عــدم ماءمتهــا للعصــر يثــل، في نظــر رافِضِــي 
المراجعــة، إقــرارا ضمنيــا بــأنّ النّصــوص الدّينيّــة المســتبعَدة، تنطــوي علــى مــا يدعــو إلــى 
العنــف ويشــجع عليــه. لذلــك فــإنّ الرؤيــة الرّســمية المقترحــة لمراجعــة مناهــج وبرامــج 
ــة مــن  ــا ستشــكل، في نظــر هــذه الفئ ــي المدرســي، إذا مــا تم اعتمادهــا فإنه ــم الدين التعلي
أفــراد العينــة، مصادقــة رســمية ضمنيــة علــى صحــة التصــورات الســائدة لــدى الخصــوم 
ــن الإســامي والتطــرف العنيــف.  ــرانٍ بــين الدي ــن يقُِيمــون عاقــةَ اقت ــين الذي الأيديولوجيّ
إنّ مــا تكشــف عنــه هــذه القــراءة هــو أنّ مشــروع إصــاح التعليــم الدّينــي، في صيغتــه 
الرّســمية، جَــرَى تصــوّره، مــن طــرف تلــك الفئــة مــن أفــراد العينــة، كبرنامــجٍ سياســيٍّ يهــدف 
إلــى تكريــس رؤيــة أيديولوجيــة خاصــة؛ عبــر تغليــب ثقافــة جديــدة علــى حســاب الثقافــة 
الســائدة اجتماعيــا، وإعــادة ’قَوْلبَــة‘ الهويــات مــن خــال إعــادة الاشــتغال علــى محدداتهــا. 
ــه  ُــدرَّس، فإنّ ــي الم ــوى الدّين ــى المحت ــا يشــتغل عل ــي بقــدر م ــج الانتقائ ــك أن المنه ــي ذل ويعن
يشــتغل، وبالِمثْــل، علــى الهويــات الدّينيّــة للأفــراد؛ أيْ أنّــه يــارس عمليــة الانتقــاء داخلهــا 

ــة الداخليــة لمنظومــة القيــم. عبــر إعــادة ترتيــب البني

ــاً للدولــة، بــل يكشــف عــن نفســه  طــاً خفيّ لكــن إنْ كان هــذا التوجــه لا يشــكل مخطَّ
كبرنامــجٍ واضــح ومقصــود، ينــدرج بالنســبة إليهــا في إطــار مشــروع تحصــين المجتمــع ضــد 
نــوازع التطــرف وبنــاء مــا تعَتبَِــرُه هويــات دينيــة آمنــة؛ فإنّــه، وبالشــكل الــذي تم تنزيلــه بــه 
ل في نظــر غالبيــة أفــراد عينــة البحــث، »تهديــدا  علــى مســتوى المنظومــة التعليميــة، قــد شَــكَّ
للهويّــة الدّينيّــة«، لا تحصينــاً لهــا، وذلــك عبــر توظيــف المدرســة، بحســب رأيهــم، كقنــاة 
مَــه الخطــاب الرّســمي علــى  لتمريــر قيَــم مناقضــة لقيــم المجتمــع الدّينيّــة. لــذا، فــإنّ مــا قدَّ
أنّــه مشــروع إصاحــي؛ قُيِّــم، مــن طــرف منتقديــه مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث، بوصفــه 
منتوجــاً مســتورداً أو إمــاءً خارجيّــاً مــن طــرف دول أجنبيــة. حيــث نظُِــر إلــى مقتــرح 
المراجعــة علــى أنّــه محاولــة ترمــي إلــى خَلـْـق أشــكالَ جديــدة مــن العاقــة بالدّينــي صُنِّفــت 
علــى أنّهــا »نــوع مــن الكفــر«. وتم التعبيــر عــن تلــك العاقــة، عبــر ثاثــة صِيَــغٍ هــي: »تهويــد 
ــل أنّ  ــغ الثــاث للتأوي ــة« و»تنصيــر المجتمــع«. وتفيــد هــذه الصي ــة الدول المجتمــع«، و»علمن
التعليــم الدّينــي المســتهدف مــن وراء الرؤيــة الرّســمية للإصــاح تم تمثُّلـُـه، مــن طــرف أفــراد 
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عينــة البحــث، كمشــروع يســتهدف تغييــر الواقــع الدّينــي للمجتمــع المغربــي عبــر الخــروج بــه 
ــدَة إلــى واقــع التّعــدد الدّينــي. واتجــه أفــراد العينــة  مــن واقــع الهويّــة الدّينيّــة الوطنيــة الموحَّ
في هــذا الإطــار نحــو اســتدعاء نظريــة المؤامــرة كفرضيــة تفســيرية تم بموجبهــا الإقــرار بــأنّ: 
ــة الإســامية مــا هــو إلا برنامــح لإرضــاء المخططــات  ــة بــدل التربي ــة الدّينيّ »اعتمــاد التربي

الصليبيــة والصهيونيــة الإمبرياليــة والإلحاديــة الحاقــدة« علــى حــد تعبيــر »أشــرف«. 

ــرة  ــرح فك ــا تطُ ــه عندم ــات الدراســة هــو أنّ ــا ونحــن نتأمــل معطي ــه هن ــا نعاين إنّ م
ــم  ــل يت ــة المنشــأ، ب م كفكــرة حديث ــدَّ ــا لا تقَُ ــة البحــث، فإنّه ــراد عين المؤامــرة مــن طــرف أف
تصوّرهــا بوصفهــا مؤامــرة دينيــة تاريخيــة تشــكل امتــدادا لحقــدٍ متــوارثٍ لــدى أتبــاع 
الديانــات السّــماوية الأخــرى اتجــاه نظرائهــم مــن أتبــاع الدّيانــة المحمّديــة. ويتــم الاســتناد 
هنــا إلــى النّــص الدّينــي القرآنــي7 كدعامــة يحُتـَـجُّ بهــا مــن طــرف بعــض أفــراد العينــة 
لأجــل شــرعنة هــذا التصــور القائــم علــى فكــرة الهويّــة الدّينيّــة المســتهدفة تاريخيــا، وذلــك 
عبــر افتــراض وجــود ميــلٍ دائــمٍ لــدى أتبــاع تلــك الديانــات نحــو إخــراج المســلمين مــن 
دينهــم، وتحويلهــم عنــه نحــو ديانــات أخــرى، أو إخراجهــم منــه إلــى وضعيــة الادينيــة. إنّ 
العــدَاء المتــوارث بهــذا المعنــى يبــدو كمــا لــو أنّــه »يجــد أصلــه تاريخيــا في ســيرورة التَّرْسِــيب 
ــيٍّ  ــداءٍ طبيع ــذي يتصــوّره جــورج ســيمل؛ أي كع ــى ال ــس بالمعن ــنْ لي Décanatation«8. لك
»جــرى توارثــه داخــل النــوع الإنســاني« في كليّتــه، وكامتــدادٍ لـ»غريــزة الكراهيــة« أو»الحاجــة 
ــباَت الناشــئة عــن الثقافــة الدّينيّــة ومنظومــة التمثــات  الطبيعــة للعــداء«9؛ بــل كنتــاجٍ للترسُّ
المرتبطــة بهــا. وتفيــد ســيرورة الترســيب الثقــافي هنــا: أنّ كل جيــل لا ينطلــق في بنــاء 
هَــةٍ قبلْيّــا؛ً وإنمــا  عاقتــه مــع الغيــر المختلــف دينيــا مــن لحظــةِ فهــمٍ أولية-ذاتيــة غيــر موجَّ
ينطلــق دائمــا مــن الرّواســب الدّينيّــة المتوارثــة التــي يبنــي انطاقــا منهــا تمثاتــه حــول 
أتبــاع الديانــات الأخــرى. ويعنــي ذلــك أنّ هنــاك دائمــا أرضيــة للعــداء جاهــزة بشــكل قبلْــيٍّ 
بِ ثقافــة البيئــة الاجتماعيــة  حتــى قبْــل وجــود الأفــراد، تنُقــل إليهــم حالمــا يبــدؤون في تشََــرُّ
ــم عبــر ســيرورة التنشــئة  المحيطــة بهــم؛ كمــا يعنــي ذلــك أنّ العــداء الدّينــي يكُتسََــب، ويتُعََلَّ
السوســيو-دينية التــي يخضــع لهــا الأفــراد. وتشــكل نظريــة المؤامــرة التاريخيــة إحــدى تلــك 

ــاج تلــك.  الرّواســب التــي تسُــتثمر في عمليــة إعــادة الإنت

م أفــراد العينــة الفاعــل السياســي بالمغــرب هــو الآخــر كجــزء مــن تلــك المؤامــرة؛  ويقُــدِّ
انخــرط وينخــرط فيهــا بشــكل مقصــود، أو بشــكل لا مقصــود أحيانــا بســبب غيــاب الوعــي. 
ويرتبــط الحديــث هنــا عــن الانخــراط المقصــود للفاعــل السياســي أو حتــى غيــر السياســي 

ــوع مــن الســياقات  ــة البحــث بشــكل متواصــل في هــذا الن ــة التــي يســتدعيها أفــراد عين ــة القرآني الآي  -7
التفاعليــة السوســيو-إلكترونية هــي: »وَلَــن  تَرْضَــىٰ عَنــكَ الْيَهُــودُ وَلَ النَّصَــارَىٰ حَتَّــىٰ تَتَّبــِعَ مِلَّتَهُــمْ 
ِ هُــوَ الْهُــدَىٰ ۗ وَلَئــِنِ اتَّبَعْــتَ أَهْوَاءَهُــم بَعْــدَ الَّــذِي جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ  ۗ قُــلْ إنَِّ هُــدَى اللَّ

ِ مِــن وَلــِيٍّ وَلَ نَصِيــرٍ«، )ســورة البقــرة، الآيــة: 120(.  اللَّ
8-	Georg	 Simmel,	 Le	Conflit,	Traduit	 de	 l’allemand	par	 Sibylle	Muller,	Bulgarie:	

Editions Circé, 2015, p. 42.

9- Ibidem.
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في نظريــة المؤامــرة بفكــرة أخــرى يســتدعيها أفــراد عينــة البحــث في هــذا الســياق وهــي فكــرة 
»الأعــداء الداخليّــين«؛ ممثَّلِــين في المغاربــة الــذي خرَقــوا قاعــدة الوحــدة الدّينيّــة المجتمعيــة. 
وتفيــد فكــرة العــدوِّ الداخلــي هنــا وجــود نخبــة سياســية، أو حتــى مــن خــارج دائــرة السياســية، 
ــة  هــاً عالمانيــا أو لادينيــا، أو غيرهــا مــن التوجهــات المناقضــة لاختيــارات الدّينيّ تتبنــى توجُّ
الوطنيــة؛ وتحــاول نشَْــر قيَمِهــا داخــل المجتمــع؛ والتــي مــا هــي، في نظــر أفــراد عينــة البحــث، 

ســوى انعــكاس للقيــم الغربيــة التــي تتناقــض وقيــم المجتمعــات الإســامية.

تتحــوّل المدْرَســة بهــذا المعنــى إلــى مجــرد أداة أيديولوجيــة تخــدم أهــداف تلــك 
ــي  ــة الت ــة البحــث، هــدْمَ القاعــدة الدّينيّ ــي تحــاول عبرهــا، بحســب أفــراد عين ــة الت النخب
تتأســس عليهــا الهويّــة الوطنيــة؛ بــل إنّ النخبــة نفســها ينُظــر إليهــا هــي الأخــرى علــى 
ــة المجتمــع. ويعنــي ذلــك أنّ ’العــدو  ــة تفكيــك بني أنّهــا أداة يســتعملها طــرفٌ خارجــيٌّ بغاي
الخارجــي‘ المفتــرَض يــارِس فِعلـَـه في هــذه الحالــة عبــر وســاطة ’العــدو الداخلــي‘؛ وذلــك 
ــر  علــى نحــوٍ يصبــح معــه التغييــر المقُتـَـرح يبــدو كمــا لــو أنّــه اختيــار نابــع مــن الداخــل، لتتَيََسَّ
بذلــك سُــبلُ اســتدماجه مــن دون مقاومــة اجتماعيــة، ودون وعــيٍ بالخلفيــات الأيديولوجيــة 

البعيــدة التــي تحركــه. 

لذلــك فعندمــا يحيــل أفــراد عينــة البحــث إلــى واقعــة وجــود نخَُــب خفيّــة تســعى إلــى 
إرســاء قيمهــا الخاصــة عبــر توظيــف المدرســة كأداة أيديولوجيــة؛ وعندمــا يعبِّــرون عــن 
رفضهــم للصيغــة الرّســمية للمراجعــة؛ فإنّهــم يكشــفون بذلــك عــن تلــك المفارقــة المازمــة 
لــكل نظــام تعليمــي والتــي ســبق وأشــار إليهــا عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع ك »إميــل دوركايم« 
النّســبية«  »الاســتقالية  أو  والاســتقالية،  التبعيــة  مفارقــة  وهــي  هالبــاخ«،  و»موريــس 
ــة،  ــة تاريخي ــم، في كل حقب ــك أنّ »أجهــزة التعلي ــود باســرون.10 ذل ــو وجــون كل ــر بوردي بتعبي
والتيــارات  والتقاليــد  وبالعــادات  الاجتماعــي،  الجســم  مؤسســات  مــن  بغيرهــا  ترتبــط 
الفكريــة الكبــرى الســائدة؛ لكنهــا لهــا أيضــا حياتهــا الخاصــة، ومســارها التطــوُّري المســتقلِّ 
ــه  فُ ب ــرَّ ــذي تصَُ ــم، والشــكل ال ــا القي رُ به ــرَّ ــي تُم ــإنّ الطريقــة الت ــه، ف ــاء علي نســبيًا«11. وبن
ــيّ«12.  ــة بشــكلٍّ كل ــكاد تكــون مخفي ــة ت ــة يجعــان »التبعي داخــل المناهــج والبرامــج التعليمي
ل الرفــض المجتمعــي لعمليــة مراجعــة التعليــم الدينــي، كمــا يعكســه أفــراد عينــة  لــذا، يشــكِّ

ــةً للمقاومــة.  البحــث، آليَّ

10-	 Pierre	 Bourdieu	&	 Jean	Claude	 Passeron,	 La	 Reproduction:	 Eléments	 pour	 une	
théorie du système d‘enseignement, Collection «le Sens commun» dirigée par 
Pierre	Bourdieu,	Paris:	Les	Editions	de	minuit,	1970,	p.	231.

11- Émile Durkheim, L‘évolution pédagogique en France, Cours pour les candidats à 
l‘Agrégation prononcé en 1904-1905, Avec introduction de Maurice Halbwachs, 
1938.	Un	 document	 produit	 en	 version	 numérique	 par	 Jean-Marie	Tremblay,	
collection: «Les classiques des sciences sociales, Édition complétée le 23 mai 2002 
à Chicoutimi, Québec, (L‘introduction), pp. 4-7». Site web: http://www.uqac.
uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html (Date de visite: 
12-05-2019), p. 5.  

12-	P.	Bourdieu	&	J.C	Passeron,	La	Reproduction,	op.	cit.,	p.	234.
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ــج ومناهــج  ــة برام ــة الرّســمية لمراجع ــهِ للصيغ ــد الموَجَّ ــة النق ــن طبيع يتضــح إذْن م
التعليــم الدّينــي، أنّ المواقــف المعُبَّــر عنهــا مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث في هــذا المســتوى 
مــن التحليــل تســير في الاتجــاه نفســه الــذي ســارت إليــه الأطروحــة الدوركاييــة والقاضيــة 
ــه: »ليــس مــن وظيفــة الدولــة خلــق مجمــوع الأفــكار والمشــاعر« التــي مــن المفــروض أن  بأنّ
رَهــا المدرســة؛ بــل ينبغــي أنْ يقتصــر دورهــا علــى »اســتنباط المبــادئ الضروريــة المتوافــق  تمرِّ
بشــأنها مــن طــرف الجميــع« و»العمــل علــى ترســيخها، والمحافظــة عليهــا، وجعلهــا مُدركــة 
ــه مــن طــرف أفــراد  بشــكل أكبــر مــن طــرف الأفــراد«13. إلا أنّ تأمــل المؤاخــذات التــي توُجَّ
ــة البحــث للفاعلــين الرّســميّين المســؤولين عــن تدبيــر الشــأن التربــوي بالمغــرب، وعــن  عين
هندســة سياســاته؛ يفيــد أنّ الدولــة لا تمــارِسُ تلــك الوظيفــة الاستنباطية-الترســيخية 
والِحفاظيــة بشــكل تعكــس معــه روح المجتمــع، في قاعدتــه؛ وإنمــا تمارســها بكيفيــة تترجــم 
مــن خالهــا، غالبــا، روح الطبقــة المهيمنــة، علــى نحــو يســمح بخدمــة مصالحهــا وأهدافهــا 

علــى المــدى البعيــد، ويعــزز رؤيتهــا الخاصــة للوجــود.

إن الاتجــاه الرّســمي إذْن، في مقترحــه لمراجعــة وإصــاح التعليــم الدينــي المقــدّم ســنة 
2016، بحديثــه عــن التربيــة الدّينيّــة بشــكل شــمولي، ومــن دون تحديــدٍ واصــفٍ لنــوع الديــن 
الــذي تتمحــور حولــه تلــك التربيــة، هــو إنمــا بذلــك يتعمــد الغمــوض في نظــر أفــراد عينــة 
البحــث الرافضــين للمراجعــة الاسمية-الشــكلية أو المراجعــة المضمونيــة. لأن الشــمولية 
ــي عــن  ــة لأجــل التخل ــم، المقدّمــات التمهيدي ــادة ســتكون، في رأيه ــف الم المعتمــدة في توصي
التعليــم الدّينــي بصيغتــه الإســامية، والتنزيــل التدريجــي لتصــورٍ يقــوم علــى تدريــس ديانات 
أخــرى غيــر الإســام، وهــو التوجــه الــذي يخــدم، في نظــر أفــراد عينــة البحــث، فِكْــر الأقليّّــة 

المغُترَِبَــة فكريــا عــن المجتمــع، لا الفئــات العريضــة منــه.

ــم  ــه المــن الرقمــي في هــذا الإطــار هــو مفهــوم ’التعلي إنّ المفهــوم الــذي يكشــف عن
المدنــي‘ الــذي يشــير إليــه بعــض أفــراد عينــة البحــث باعتبــاره نمطــا جديــدا مــن التعليــم 
يتأســس علــى القيــم العالمانيــة؛ ويســعى مهندســوه مــن خالــه إلــى ’صناعــة جيــلٍ جديــد‘ 
مــن المواطنــين المغاربــة متشــبِّعٍ بالمبــادئ العالمانيــة والادينيــة. إنّــه يحيــل بذلــك إلــى نمــطٍ 
مــن التعليــم يقــوم علــى رؤيــة بيداغوجيــة خاصــة يوجههــا مبــدأ التّعدديــة الدّينيّــة لا مبــدأ 
ــا مــن  ــه جُمَاعً ــه؛ بوصف ــن في عموميت ــوم الدي ــا طــرْحُ مفه ــم بموجبه ــة؛ ويت الوحــدة الدّينيّ
الأنســاق الدّينيّــة المختلفــة، والمتكافئــة، مــن حيــث حيازتهــا للحــق في الوجــود داخــل الفضــاء 
نفســه علــى قــدم المســاواة. تتحــول المدرســة إذْن، في إطــار هــذا التعليــم المدنــي المفتــرَض، 
ةِ والمنســجِمَةِ التصــورِ إلــى مجــرد وســيطٍ يعــرض سِــلعَا  مــن فضــاء للتنشــئة الدّينيّــة الموحــدَّ
ــج  ــا. إلا أنّ النتائ ــة بينه ــار والمفاضل ــة الاختي ــم حرّي ــون- المتعل ــرك للزّب ــة ويت ــة مختلف ديني
المحتملــة التــي ســيفضي إليهــا هــذا النمــط مــن التعليــم، وفــق هــذه الرؤيــة التأويليــة لأفــراد 
ثَّلــين في عينــة البحــث(  العينــة، لا تتناســب والقناعــات الدّينيّــة الســائدة لــدى المغاربــة )مُمَ
ــا بشــكل متكــرر داخــل المــن  ــد عليه ــم التأكي ــي يت ــة الت ــة الدّينيّ بخصــوص فكــرة الأفْضَلِي
سَــها  الرقمــي. إنّ أفضليــة الديــن الإســامي في نظرهــم هــي أفضليــة كونيــة، يلَــزَم أنْ يكرِّ
التعليــم الدّينــي كمــا يكرّســها الواقــع ومنظومــة الأفــكار والتمثــات الســائدة داخــل المجتمــع.
13- Ibid., p. 60.
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م النســق الدّينــي الإســامي بهــذا المعنــى، مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث،  يقُــدَّ
كنســقٍ طــاردٍ لغيــره مــن الأنســاق الدّينيّــة الأخــرى. إذْ أنَّ الفكــرة التــي يعُــاد إنتاجهــا علــى 
نحــوٍ مســتمر داخــل المــن الرقمــي، مهمــا تعــددت الســياقات هــي أنّ: ’الديــن هــو الإســام 
ــا عــداه هــو مجــرد  ــدء وهكــذا ســيظل، وكل م ــذ الب ــن‘؛ هكــذا كان من والإســام هــو الدي
فــة عــن معنــى الديــن الحقيقــي الــذي يظــل واحــدا في أصلــه، والــذي حظــي  نسَُــخ محرَّ
م تلــك الفكــرة،  أتبــاع الدّيانــة المحمّديــة بالصيغــة الأصيلــة منــه، وحافظــوا عليهــا. كمــا تقُــدَّ
مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث، علــى أنّهــا اختــزال لصــورة المجتمــع ولمجمــوع مبادئــه التــي 
ــق  ــا عــن طري ــى ترســيخها والمحافظــة عليه ــة أنْ تســتنبطها، وأنْ تحــرص عل ينبغــي للدول
النظــام التعليمــي بوصفــه أحــد أهــم الأدوات المســؤولة عــن إعــادة الانتــاج. لذلــك فــكل 
تربيــة دينيــة ممكنــة يلزمهــا أنْ تســير في اتجــاه دعــم تلــك الصــورة في المخيــال الفــردي 

ــا.  ــى إضعافه والجمعــي، لا العمــل عل

لكــن إنْ كان هــدف كل تربيــة هــو هــدف اجتماعــيّ صــرف؛ فإنّ الإشــكال الذي يطَرح 
نفســه هنــا هــو: مــاذا لــو كانــت الأفــكار والمشــاعر التــي تنمــو وتتطــور داخــل المجتمــع تبــدو 
أنّهــا لاإجتماعيــة؟ مــاذا لــو كانــت تســير في اتجــاه هــدم الأســس التــي تقــوم عليهــا الدولــة، 
ــا التعايــش والســلم المجتمعــي، فهــل تكــون  ــي يتأســس عليه ــادئ الت ــك المب وفي اتجــاه تفكي
ــا،  ــك الأفــكار والمشــاعر، وحفظه ــك بالاســتمرار في اســتخاص تل ــة مــع ذل ــة مطالب الدول
وتأمــين عمليــة نقَْلهــا عبــر المؤسســات التربويــة، أم أنّهــا تكــون مدعــوة إلــى التّخلــي عنهــا 

والبحــث عــن بدائــل أخــرى؟ 

التطــرف وفكــرة  بــين فرضيــة دعــم ثقافــة  فَــة‘  ’الُمخَفَّ الدّينيّــة  التربيــة  ثانيــا: 
الدّينــي: الاغتــراب 

رة لرفــض غالبيــة أفــراد عينــة البحــث للصيغــة الرســمية  إذَا كان أحــد الأســباب المبَُــرِّ
المقترحــة بخصــوص مســألة مراجعــة برامــج ومناهــج التعليــم الدّينــي هــي كونهــا تتأســس 
ــك  ــا يكمــن في أســاس ذل ــإنّ م ــة؛ ف ــع النّصــوص الدّينيّ ــا م ــي في تعامله ــج انتقائ ــى منه عل
ــك المنهــج. إذْ بقــدر مــا يفُضــي، في نظــر أفــراد  ــه ذل ــذي يشــتغل ب الرفــض هــو المنطــق ال
العينــة المدروســة، إلــى التّشــكيك في صاحيــة بعــض النصــوص الدينيــة الإســامية؛ فإنّــه 
في حالــة تطبيقــه ســيؤدي، في نظرهــم، إلــى نشــر الأمّيّــة الدّينيّــة بــين الجيــل الناشــئ، ودعــم 
ثقافــة التطــرف، وإنْ بشــكلٍ غيــر مقصــود. إنّ الســياقات التفاعليــة الإلكترونيــة الأساســية 
التــي طُــرح فيهــا مفهــوم الأميــة الدّينيّــة هــي تلــك التــي كان يــدور فيهــا النقــاش حــول 
المراجعــات المضمونيــة المتعلقــة بحــذف بعــض آيــات الجهــاد مــن المقــررات الدراســية لمــادة 
لَ بهــا أفــراد عينــة البحــث تلــك المراجعــات  التربيــة الإســامية. وتفتحنــا الكيفيــة التــي أوََّ
علــى تأويلــين مختلفــين بنــوا عبرهمــا تصوّرهــم بخصــوص التعليــم الدّينــي مــن خــال 
اســتحضار ثاثــة أبعــاد أساســية: تمثَّــل البعــد الأول في مقاربــة مكانــة مفهــوم الجهــاد 
داخــل الديــن الإســامي؛ وتَمحْــوَر البعــد الثانــي حــول تحديــد طبيعــة الإشــكالات التــي 
يطرحهــا التصــور الرّســمي لمســألة إصــاح برامــج التعليــم الدّيني-المدرســي في تعاملــه مــع 
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الآيــات الخاصــة بمفهــوم الجهــاد؛ بينمــا هَــمَّ البعــد الثالــث تحديــد الشــكل المفتــرض الــذي 
ينبغــي أن يحْضُــرَ بــه ذلــك المفهــوم داخــل تلــك البرامــج التعليميــة.

ــل  ــة الإســام تتمث ــى أنّ خصوصي ــى مــن التأكيــد عل ــة الأول ــق القــراءة التأويلي تنطل
ــى  ــن تقــوم عل ــة لاســياقية للدي ــرْح هــذا التصــور ضمــن رؤي ــن جهــاد«؛ مــع طَ ــه »دي في كون
ــي  ــه لا ينبغ ــك فإنّ ــة‘؛ لذل ــة ’مطلق ــا، صالحــة صاحي ــاد، في كليّّته ــات الجه ــار أنّ آي اعتب
جعلهــا موضــوع تجــزيءٍ، وانتقــاءٍ، وتفيــيء؛ بــل يلــزم الحــرص علــى جعلهــا جــزءا مــن الثقافــة 
ــة التــي يفُتــرض تمريرهــا للجيــل الناشــئ في كل زمــان. إنّ مــا يبــرر ذلــك، في نظــر  الدّينيّ
أصحــاب هــذه القــراءة، هــو أنّ شــرائع الديــن الإســامي وأركانــه لا تتقــادم؛ والجهــاد يشــكل 
ــبَ التمســك بــه في بعــده النّصي-الحــرْفي.  ركنــا مــن أركان ذلــك الديــن، لذلــك فإنّــه يتوَجَّ

إنّ مــا ياُحَــظ في هــذا الســياق هــو أنّ أصحــاب هــذا التصــور مــن أفــراد عينــة 
البحــث عندمــا يقُارِبــون مفهــوم الجهــاد، فإنّهــم يقاربونــه عبــر التركيــز علــى البعــد المــادّي 
ــا  د عليه ــدِّ ــي يشُ ــوم الت ــتحَضَر المســتويات الأخــرى للمفه ــاد الســاح. ولا تسُْ ــه، أيْ جه في
ــدِ  ــة موضــوع الُجهْ ــذات الفردي ــه ال ــذي تكــون في ــي ال الخطــاب الرّســمي، كالجهــاد الباطن
الــذي يبذلــه المــرء لتقــويم نفســه. ويتــم التأكيــد بالمقابــل، مــن طــرف هــذه الفئــة مــن أفــراد 
عينــة البحــث، علــى أنّ الآيــات القرآنيــة التــي تدعــو إلــى ’قتــال الكفــار‘ يلزمهــا أنْ تشــكل 
جــزءا لا يتجــزأ مــن المضامــين المدَُرَّســة في مقــررات التربيــة الإســامية؛ لأنّ الثنائيــة التــي 
يقيمهــا الديــن الإســامي )مؤمن/كافــر( والتــي تشــكل أســاس الدعــوة الدّينيّــة إلــى الجهــاد، 
بــكل مقتضياتهــا وشــروطها التــي كانــت قائمــة في الماضــي؛ لا تــزال مســتمرة، في نظرهــم، 
في العصــر الحالــي. وتحيلنــا هــذه القــراءة بذلــك إلــى التأويــل الحربــي لمفهــوم الجهــاد كمــا 

ــر عنــه داخــل الأصوليــة الدّينيّــة المتشــدّدة. يعُبَّ

إنّ هــذه الفئــة الثانيــة مــن أفــراد عينــة البحــث هــي التــي تتبنــى ثنائيــة الكفــر 
- تصنيفــيٍّ يعمــل في اتجاهــين. إذْ تعَتبــر مــن جهــة أولــى،  لهُا كإطــارٍ وصفــيٍّ والتّكفيــر وتشُــغِّ
أنّ مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي هــي جــزء مــن مخطــط واســع لعَلمَْنَــة الدولــة، 
وتجريــد المجتمــع مــن هويتــه الدّينيّــة الإســامية؛ وتعمــل مــن جهــة ثانيــة علــى تكفيــر الدولــة 
ــر لفكــرة مراجعــة التعليــم الدّينــي، وكل الدّاعــين إليهــا أو الداعمــين لهــا.  والنُّخَــب التــي تنُظَِّ
ــف مــن طــرف هــذه  لــذا فإنّنــا نقــف في هــذا الســياق علــى شــبكة مــن النعــوت الســلبية توُظَّ
الفئــة مــن أفــراد عينــة البحــث في توصيــف دعــاة مراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي: 

كفــار، جهــاء، أعــداء الديــن، بنــو علمــان... 

إنّ الرؤيــة الرّســمية التــي اقترُِحــت لمراجعــة مناهــج وبرامــج التعليــم الدّينــي، في نظــر 
ــدَل أنْ تعمــل علــى تعزيــز تماســك الهويّــة الدّينيّــة؛  هــذه الفئــة مــن أفــراد عينــة البحــث، بَ
فإنّهــا ســتعمل بالمقابــل علــى خلــق حالــة مــن ’الإغتــراب الدّينــي‘. إذْ أنّــه بالقــدر الــذي 
ــي،  ــي المغرب ــدة داخــل الحقــل الدّين ــة جدي ــة أو لاديني ــه حضــور اتجاهــات ديني ســيتزايد ب
بالقــدر الــذي ســتضعف معــه قــوة حضــور الديــن الإســامي، بشــكل تدريجــي، داخــل هــذا 
ــة التــي قــد يقــود إليــه ’التعليــم المدنــي‘ هــي  الحقــل. إنّ اســتحضار هــذه الصــورة المتخيَّل



21 20

مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة العنف والتطرف                                العدد الأول • المجلد الأول • دجنبر 2024

مــا يبــرر حديــث بعــض أفــراد عينــة البحــث عــن كــون المغاربــة المســلمين ســيصبحون داخــل 
ــاء  ــم الأم، يصَُارِعــون لأجــل البق ــة داخــل وطنه ــة ديني ــة المفترضــة مجــرد أقليّّ هــذه الحال
ــة. ويفيــد هــذا النــوع مــن الاستشــراف الــذي تنهْجُــه  ــة الدّينيّ داخــل مجتمــع منــزوع الهويّ
هــذه الفئــة مــن العينــة المدروســة في تأويلهــا للنتائــج المحتملــة للصيغــة المقترحــة للمراجعــة 
أنّ هنــاك احتمــالا قائمــا لحــدوثِ ’انقــابٍ‘ في الوضعيــة الهوياتيــة للمجتمــع؛ وذلــك عبــر 
افتــراض أنّ النخبــة التــي كانــت تشــكل في الأصــل أقليّّــة مغتربــة فكريــا هــي التــي ســتصبح 
المهيمنــة والســائدة اجتماعيــا بســبب شــيوع منظومتهــا الفكريــة والقيميّــة داخــل المجتمــع. 
هــذا بينمــا الطبقــة الاجتماعيــة العريضــة التــي تمثــل التديّــن الشــعبي ســيتقلص حضورهــا 

تدريجيــا لتصبــح مجــرد أقليّّــة تعيــش وضعيــة الغربــة الفكريــة والدّينيّــة.

م هنــا علــى أنّهــا  لكــن مــا ياُحَــظ في هــذا الإطــار هــو أنّ حالــة الغُربـَـة الدّينيّــة لا تقُــدَّ
دَة تنشــر  وضعيــة ســتترتب عــن الاختيــارات الدّينيّــة للدولــة فقــط، أو كنتــاج لفعــلِ نخَُبٍ محدَّ
قًــا لنبــوءة دينيــة إســامية مفادهــا:  قُّ م أيضــا بوصفهــا تَحَ أفكارهــا داخــل المجتمــع؛ بــل تقُــدَّ
أنّ الديــن الإســامي بــدأ بِغُرْبـَـة وســينتهي إليهــا؛ وأنّ الفائزيــن المفترضــين هــم أولئــك 
الذيــن ســيَختبرون بشــكل ذاتــي حالــة الغربــة التــي ســيؤول إليهــا ذلــك الديــن، وسيتمســكون 
داخلهــا بهوياتهــم الدّينيّــة الإســامية الأصيلــة14. ويعنــي ذلــك أنّ مفهــوم الإغتــراب الدّينــي 
ــر في هــذه الحالــة عــن تجربــةٍ ســيختبرها الفــرد علــى نحــوٍ مفــارقٍ؛ إذْ بقــدر مــا يتــم  يعُبِّ
التفكيــر فيهــا كوضعيــة مرفوضــة ســتعَُاش بوصفهــا تجربــة ســلبية تعكــس أفــول الديــن 
الإســامي؛ فإنّــه يتــم التفكيــر فيهــا في الوقــت نفســه كوضعيــة منشــودة ســتعاش علــى نحــوٍ 
إيجابــيٍّ باعتبارهــا تعكــس لحظــة خــاصٍ بالنســبة لأولئــك الذيــن اجتــازوا مرحلــة الانتقــال 

بنجــاح عبــر الثبــات علــى عقيدتهــم الدّينيّــة.

ويرتبــط إِيــرادُ مفهــوم الاغتــراب الدّينــي داخــل المــن الرقمــي بعاقــة ســببية بمفهــوم 
ــف« Islam Light، علــى حــد تعبيــر بعــض أفــراد العينــة المدروســة، لأنّ  »الإســام المخفَّ
حالــة الغربــة الدّينيّــة إنْ كانــت تتمظهــر كنتيجــة لشــيوع الاتجاهــات الدّينيّــة غيــر الإســامية 
لــة لصيغــة  والاتجاهــات الادينيــة؛ فإنّهــا ليســت بذلــك، في نظــر أفــراد العينــة، ســوى مُحصِّ
فَــة مفهومــة كنمــوذج دينــي يقــوم علــى »تفقير المحتــوى الثيولوجي«15  الإســام الرّســمية المخَفَّ
لبرامــج التعليــم الدّينــي، ويتــم نشْــره بشــكلٍ تدريجــيٍّ عبــر المنظومــة التعليميــة، وغيرهــا مــن 
ــف  القنــوات الأخــرى »إرضــاء للأجنــدات الدوليــة« )لبنــى(. ويطُــرح  مفهــوم الإســام المخفَّ
هنــا  كامتــدادٍ لنظريــة المؤامــرة، أيْ باعتبــاره »مخططــا لتغييــر سياســة المغــرب الدّينيّــة عبــر 
إعــادة تشــكيل إســام علــى مقــاس الغــرب يخلــو مــن آيــات الجهــاد ومــن كل دعــوةٍ إلــى نشــر 
الإســام؛ أيْ نمــوذج لإســامٍ غيــر فاعــلٍ وغيــر مؤثــر في المجتمــع، ينتهــي إلــى خلــق جيــلٍ 

مــن الشــباب لا يعــرف مــن الإســام غيــر الإســم« )عزيــز(.

المقصــود هنــا بالنبــوءة الدينيــة هــو الحديــث النبــوي الــذي يحيــل إليــه أفــراد عينــة البحــث في هــذا   -14
ــاءِ«. ــى لِلْغُرَبَ ــا، فَطُوبَ ــدَأَ غَرِيبً ــا بَ ــيَعُودُ كَمَ ــا، وَسَ ــدَأَ الِإسْــامُ غَرِيبً الصــدد والقائــل نصــه: »بَ
15-	Olivier	Bobineau	&	Sébastien	Tank-Storper,	Sociologie	des	religions,	Paris:	Armand	

colin, 2007, p. 62.
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إنّ مــا تكشــف عنــه معطيــات الدراســة في هــذا الإطــار هــو أنّ الســياقات التفاعليــة 
ــف؛ يتوقــف  السوســيو-إلكترونية التــي تبَــرُزُ فيهــا فكــرة الاغتــراب الدّينــي والإســام المخفَّ
ــة الواصفــة لشــعور  ــر النحــن الجماعي ــة بضمي ــة الوطني ــة الدّينيّ فيهــا الحديــث عــن الهويّ
ــن  ــة الانقســام، وتباي ــى وضعي ــر أخــرى تؤشــر عل ــا ضمائ ــاء المشــترك؛ لتحــل محلهّ الانتم
مشــاعر الانتمــاء الدّينــي، وصــراع الــرؤى. ويظهــر ذلــك مــن خــال توظيــف صيــغ ثنائيــة 
تفيــد أنّ طريقــة مقاربــة وضعيــة الديــن الإســامي داخــل المجتمــع، وحجــم الِمقــدار الــذي 
يفُتــرض أنْ يحضــر بــه في ســيرورة التنشــئة الدّينيّــة للأفــراد؛ ســتفُضي إلــى تفكيــك الهويّــة 
الدّينيّــة الوطنيــة المشــتركة، وإقامــة نظــامٍ للفصــل والتفيــيء داخلهــا بنــاءً علــى قاعــدة ’نحن‘ 
ــر ذلــك التصنيــف عــن نفســه مــن خــال عبــارات مــن قبيــل: »ديننُــا ودينهُــم«،  و’هُــم‘. ويعُبِّ
»ديننــا وديــن الدولــة«، »الإســام لَايـْـتْ Light وإســام الشــعب«، »المســلمون الأصليــون 
والمســلمون المزيفــون«، »الُمتأََسْــلِمون والمســلمون الجــدد« وغيرهــا مــن التصنيفــات الأخــرى. 
ولئــن كانــت هــذه الثنائيــات تفيــد أنّ الأمــر يتعلــق برؤيتــين دينيــن تتصارعــان وتتنافســان 
ــإنّ قواعــد الصــراع والتنافــس تقتضــي اســتثمار  ــد نفســيهْما، وفــرض وجودهمــا؛ ف لتأكي

الآليــات والوســائل الكفيلــة بضمــان الاســتمرارية لــكل طــرف. 

يفتحنــا المــن الرقمــي هنــا علــى ثنائيــة مركزيــة تتأطــر داخلهــا جميــع الثنائيــات 
الســابقة وهــي ’التربيــة الدّينيّــة المخففــة‘ و’التربيــة الدّينيّــة الإســامية المكثفــة‘. حيــث 
تحيــل الأولــى، في نظــر القائلــين بهــا مــن أفــراد عينــة البحــث، إلــى تربيــة إســامية ســطحية 
وشــكليّة، تركــز علــى المشُــترََكِ الكونــي علــى حســاب الخصوصيــة الدّينيّــة الإســامية؛ بينمــا 
ــدل  ــة ب ــك الخصوصي ــى تل ــة‘ وعميقــة تركــز عل ــة إســامية ’أصيل ــى تربي ــة إل ــل الثاني تحي
المشــترك الكونــي. ويطَــرح أفــراد عينــة الدراســة في هــذا الصــدد التنشــئة الدّينيّــة الأســريّة 
كبديــلٍ لمواجهــة التربيــة الدّينيّــة المدرســية، لملْء ثغراتهــا، و’إصــاح أخطائهــا المفترضــة‘. إنّ 
تأكيــد أفــراد عينــة البحــث علــى دور الأســرة هنــا لا يعنــي أنّهــا كانــت غائبــة كليّّــاً فيمــا قبــل؛ 
بــل يعنــي الدعــوة إلــى تعزيــز عمليــة »النّقــل الأسَُــري« ل»الرأســمال الدّينــي«16، وتقويتــه في 
إطــار مشــروع التربيــة الدّينيّــة المضــادة التــي تســتهدف »إعــادة إنتــاج إيتــوسٍ دينــيٍّ مســتدْمَجٍ 
بكيفيــة عميقــة«17، يكــون بمقــدوره مواجهــة التأثيــرات الوافــدة مــن خــارج مؤسســة الأســرة. 

لذلــك فــإنّ التربيــة الدّينيّــة المضــادة، منظــورا إليهــا كتنشــئة دينيــة أسَــرِيّة مكثفــة، 
متمحــورة في كُلِيَّّتِهــا حــول الديــن الإســامي باعتبــاره منهــج حيــاة ومــوردا لــكل القيــم هــي 
ــم اللجــوء  ــذات؛ يت ــى ال ــاق عل ــي، والانغ ــن ’النّكــوص‘ الهويات ــوعٍ م م نفســها كن ــدِّ إنمــا تقُ
إليــه بوصفــه آليــةً للمقاومــةِ في مواجهــة تيــارات أخــرى رســمية أو لارســمية، ينُظــر إليهــا 
كمحاولــة لاســتيعاب الهوياتــي المضــاد. ويعنــي ذلــك أن تمثُّــل عمليــة إصــاح التعليــم 
الدّينــي كتهديــد لمقومــات الهويّــة الدّينيّــة يقــود الأفــراد إلــى مزيــد مــن التمســك بتلــك 
المقومــات كــردِّ فعــلٍ علــى ذلــك التهديــد. إنّ الأســرة، عبــر مختلــف القنــوات البديلــة التــي 
ستســتثمرها في التنشــئة الدّينيّــة لأبنائهــا هــي التــي ســتتولى بذلــك مهمــة إعــادة إنتــاج 
16- Mohamed El Ayadi, «les jeunes et la religion» in El Ayadi, M. (et al.). L‘Islam au 

quotidien: Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc. Casablanca: 
la Croisée des Chemins, 2013, p. 216

17- Ibidem.
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الثقافــة الدّينيّــة المأمولــة والتــي كان مــن المفتــرض، في نظــر أفــراد عينــة البحــث، أنْ تتولــى 
المؤسســات التربويــة إعــادة إنتاجهــا، إلا أنّهــا أعْرَضَــت عنهــا لصالــح ثقافــة أخــرى بـَـدَت لهــا 

أكثــر ماءمــة لخدمــة الواقــع القائــم. 

يفتحنــا إذْن صــراع التصــورات بخصــوص مســألة التعليــم الدّينــي علــى جدليــة 
الأيديولوجيــا واليوتوبيــا في بعُدَيهْمــا الدّينــي كمــا يعكســهما الخطــاب الرّســمي والخطــاب 
ــروم  ــا( فــرض نفســها كتصــور ي ــى )الأيديولوجي ــة. فبقدرمــا تحــاول الأول الرقمــي للمغارب
الحفــاظ علــى اســتقرار الوضــع القائــم؛ بقــدر مــا تطــرح الثانيــة )اليوتوبيــا( نفســها كصــورةٍ 
مرغــوبٍ فيهــا تطمــح إلــى خلخلــة نظــام الأشــياء القائمــة علــى نحــو جزئــي أو كلــي18. ومــا 
لهُــا الخطــاب الرّســمي لأجــل إصــاح التعليــم الدّينــي إلا تعبيــر  الرؤيــة التــي يقدمهــا ويفَُعِّ
عــن الأولــى، بينمــا الصــورة المأمولــة لشــكل التربيــة الدّينيّــة الأســرية، الموصوفــةِ افتراضــا 
هــة لمخيالهــم، مــا هــي إلا تعبيــر عــن الثانيــة. ويحيلنــا  مــن طــرف أفــراد عينــة البحــث والموَجِّ
هــذا التّبايــن المكشــوف عنــه بــين التصوريــن بخصــوص مســألة التربيــة والتعليــم الدّينيَــين 
إلــى مــا يســميه بورديــو وباســرون بـ»النزعــة البيداغوجيــة المحافظــة«19. لكــن نمط اشــتغالها 
كمــا يكشــف عنــه المــن الرقمــي لا يبــدو مطابقــا للشــكل الــذي يصفــه السوســيولوجيان. لأن 
النظــام التعليمــي المغربــي لا يســتمر بالشــكل ذاتــه في ممارســة وظيفــة »إعــادة إنتــاج النظــام 
الاجتماعــي علــى نحــوٍ أشــبهَ بِــدَوْرَة العَــوْدِ الأبــدي«20. لأنّــه بقــدر مــا تميــل اختيــارات الدولــة 
في وقــتٍ مــا نحــو الاســتجابة للطّلبــات الخارجيــة للقاعــدة الاجتماعيــة، وإعــادة إنتاجهــا، 
إذَا بــدا لهــا أنّهــا تخــدم النظــام القائــم وتدعــم أسُُسَــه؛ فإنّهــا تميــل في فتــرات أخــرى إلــى 
الاســتجابة للطلبــات الخارجيــة للنخبــة أو الأقليّّــة إذَا بــدا لهــا أنّهــا هــي التــي تســمح بخدمــة 
تلــك الوظيفــة. أيْ أنّهــا تعمــل علــى حِفْــظِ مــا يحفَــظُ مصلحتهــا وأمْنهــا واســتقرارها بغــض 

النظــر عــن طبيعــة الطبقــة ووضعهــا داخــل الهــرم الاجتماعــي.

خــاتــمــــة 
يفضــي بنــا هــذا التحليــل إذْن إلــى اســتخاصٍ مفــاده أن تاريــخ السياســة الرّســمية 
لتدبيــر مســألة التعليــم الدّينــي بالمغــرب، والتعليــم عمومــا، يتمظهــر كتاريــخٍ لإعــادة الإنتــاج 
شْــح‘ علــى  النِّسْــبي الــذي يتــم داخلــه إعــادة إنتــاج الثابــت وممارســة عمليــة ’التصفيــة والرَّ
ــة هــو أمــن  ــع المراحــل التاريخي ــع الأحــول وفي جمي ــا في جمي ــنَّ مــا يظــل ثابت المتحــول. لك
ــة، أمــا  ــة الدّينيّ ــة واســتقرار المجتمــع المشــروطين في الخطــاب الرّســمي بأمــن الهويّ الدول
مــا عداهمــا فهــي متغيــرات. لذلــك فمــا المعطــى الدّينــي إلا جــزء مــن تلــك المتغيــرات التــي 
ــف في كل مــرة بشــكل معــين، وبحجــم ومقــدار مُعيَّنـَـيْن تبعــا لخصوصيــة المرحلــة، بشــكل  توُظَّ

يخــدم ذلــك الثابــت ويحفــظ الأمــن في مســتوياته المتعــددة.

18- Karl. Mannheim, Idéologie et utopie, traduction de Pauline Rollet, Ed. Marcel 
Rivière, Paris, 1956, p. 64.

19-	Bourdieu	&	Passeron,	La	Reproduction,	op.	cit.,	p.	235.
20- Ibid., p. 236.
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دراسة بيبليومترية للمنشورات العلمية حول الأمن النووي
 الطياش المهدي1

ملخص
ــة، وتتعــدد بحســب كل مجــال. ويدخــل مفهــوم  ــة الأمني ــم داخــل البيئ ــوع المفاهي تتن
الأمــن النــووي ضمــن مفهــوم الأمــن الشــامل، لكنــه يحُصــر في المجــال النــووي فقــط. ويكــن 
القــول بحداثــة المفهــوم في الآونــة الأخيــرة، رغــم أنــه كان موجــودا بصفــات متعــددة أخــرى 
قبــل هــذا الوقــت )فتــرة الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا(. وبمــا أن مجــال الأمــن النــووي هــو 
مجــال واســع للأمــن، فقــد أصبحــت الصفــات المتعــددة الســابقة هــي التــي تنــدرج ضمنــه 
)منــع الانتشــار النــووي، الأمــان النــووي، الإرهــاب النــووي(. وإذا كان هــذا المفهــوم يحظــى 
بــكل هــذا الثقــل عنــد صنــاع القــرار السياســي والمؤسســات الدوليــة المختصــة، فإنــه يطــرح 
الفكريــة والأكادييــة، وكميــة الإنتــاج  المفهــوم داخــل الأوســاط  التســاؤل حــول أهميــة 
ــي  ــى المســتوى القانون ــي تتطــرق لهــذا المفهــوم عل ــة الت الفكــري، خاصــة المنشــورات العلمي

والسياســي دون تجاوزهــا للمجــال التقنــي والعلمــي المحــض. 

يحــاول المقــال تتبــع تطــور الكتابــات العلميــة المنشــورة التــي تعالــج مفهــوم الأمــن 
النــووي علــى المســتوى القانونــي والمؤسســاتي والسياســي، دون تعديهــا إلــى المســتوى العلمــي 
ــي  ــة، وهــي الت ــي المحــض. وتهــم هــذه الدراســة جــزءا فقــط مــن المنشــورات العلمي والتقن
تتعلــق بالمجــات المفهرســة داخــل قاعــدة البيانــات »SCOPUS«، دون تحديــد للزمــن. بعــد 
تحديــد معاييــر ومحــددات البحــث، توصلنــا إلــى 52 منشــورا مــن أصــل 1323. وقمنــا 
بتوزيعهــا وتصنيفهــا حســب ســنوات النشــر والمجــات التــي نشــرتها والمؤلفــون. ثــم قدمنــا 
قــراءة في موضوعــات هــذه الوثائــق لرصــد مؤشــر آخــر، وهــو جوانــب الأمــن النــووي. 
لنخلــص في الأخيــر إلــى أن النتائــج المحصــل عليهــا كانــت لا بــأس بهــا مــن حيــث العــدد، تم 
معالجــة المشــاكل الأمنيــة المرتبطــة بالإرهــاب النــووي والأمــان النــووي أكثــر بقريناتهــا مــن 
جانــب القانــون النــووي أو معالجــة موضــوع النفايــات النوويــة. وهــي النتيجــة التــي تظهــر 

أن الجوانــب القويــة التــي تحظــى باهتمــام الكتــاب في مجــال الأمــن النــووي. 

كلمــات المفتــاح: الأمــن النــووي، البيبليومتريــة، المجــات المفهرســة، قاعــدة بيانــات، 
ســكوبيس، الأمــان النــووي، الإرهــاب النــووي، الانتشــار النــووي، النشــر العلمــي.

طالب باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، الكلية متعددة التخصصات بتازة.  -1



الطياش الـمهدي دراسة بيبليومترية للمنشورات العلمية حول الأمن النووي

27 26

Abstract 

Concepts vary within the security environment, and they vary 
according	 to	 each	 field.	The	 concept	 of	 nuclear	 security	 is	 included	
within	 the	 concept	 of	 comprehensive	 security,	 but	 it	 is	 limited	 to	 the	
nuclear	field	only.	It	can	be	said	that	the	concept	was	recent	in	recent	
times,	although	it	existed	in	many	other	capacities	before	this	time	(the	
Cold	War	period	and	beyond).	Since	 the	field	of	nuclear	security	 is	a	
broad	field	of	security,	the	previous	multiple	characteristics	are	included	
in	 it	 (non-proliferation,	 nuclear	 safety,	 nuclear	 terrorism).	 And	 if	 this	
concept enjoys all this weight among political decision-makers and 
specialized international institutions, then it raises the question about the 
importance	of	the	concept	within	the	intellectual	and	academic	circles,	
and	 the	 amount	 of	 intellectual	 production,	 especially	 the	 scientific	
publications that deal with this concept at the legal and political level 
without	encroaching	on	 the	purely	 technical	and	scientific	field.

The	 article	 attempts	 to	 trace	 the	 development	 of	 the	 published	
scientific	writings	 that	 address	 the	 concept	 of	 nuclear	 security	 at	 the	
legal, institutional and political levels, without transgressing it to the 
purely	scientific	and	technical	level.	This	study	concerns	only	a	part	of	the	
scientific	publications,	which	are	related	to	the	indexed	journals	within	
the	“SCOPUS”	database,	without	specifying	the	time.	After	defining	the	
search	criteria	and	parameters,	we	found	52	publications	out	of	1323.	
We	distributed	and	classified	 them	according	 to	years	of	publication,	
journals	published	and	authors.	Then	we	presented	a	reading	of	the	topics	
of	these	documents	to	monitor	another	indicator,	which	is	the	aspects	
of	nuclear	security.	In	the	end,	let	us	conclude	that	the	results	obtained	
were	 not	 bad	 in	 terms	 of	 numbers.	The	 security	 problems	 associated	
with	nuclear	terrorism	and	nuclear	safety	were	dealt	with	more	by	their	
peers	from	the	side	of	nuclear	law	or	the	treatment	of	nuclear	waste.	It	is	
a	result	that	shows	that	the	strong	aspects	of	the	book’s	attention	are	in	
the	field	of	nuclear	security.

Keywords: nuclear security, bibliometrics, indexed journals, 
database,	Scopus,	nuclear	safety,	nuclear	terrorism,	nuclear	proliferation,	
scientific	 publishing,
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مقدمة
يتعلــق مفهــوم الأمــن النــووي بمجموعــة مــن الجوانــب ذات الصلــة بالمجــال النــووي 
بصفــة عامــة، والتــي تكمــن في جــل الاســتخدامات التــي يكــن أن تســاهم في تفاقــم الخطــر 
أو دفعــه لتحقيــق قــدر عــال مــن الأمــن والســامة في هــذا المجــال. ومفهــوم الأمــن النــووي، 
هــو مفهــوم جامــع لمجموعــة مــن المفاهيــم القريبــة منــه، أو المتضمنــة فيــه، فهــو مفهــوم 
أوســع، يرتبــط أكثــر بتقييــد المخاطــر المرتبطــة بالأنشــطة النوويــة المختلفــة وتصميــم 

المنشــآت والمفاعــات، وينــع مــن ظهورهــا.

يركــز الأمــن النــووي علــى منــع الأفعــال الإجراميــة والأفعــال غيــر المــأذون بهــا 
ــة، فهــو يهــدف بصفــة عامــة  والمتعلقــة بمــواد نوويــة أو مــواد مشــعة أو أنشــطة ذات الصل
إلــى حمايــة الأشــخاص والممتلــكات، مــع التركيــز علــى الإجــراءات التــي تســتهدف منــع 

الســرقة واكتشــافها، ومنــع التخريــب والدخــول غيــر المصــرح بــه.

ــووي، هــو مجــال »اســتراتيجي«  ــن الن ــا ممــا ســبق، ناحــظ أن مجــال الأم انطاق
ــة«  ــووي. ورغــم »حداث ــغ، خاصــة بعــد موجــة الانتشــار الن ــي البال يحظــى بالاهتمــام الدول
ظهــور المفهــوم إلا أنــه يحظــى بثقــل كبيــر علــى مســتوى وضــع السياســات النوويــة في العالــم.

والكتابــات الأكادييــة أو المنشــورات العلميــة، هــي قليلة بالمقارنــة مع كل جوانب الأمن 
النــووي التــي تتعلــق بمــا هــو تقنــي وفنــي ومؤسســاتي. لذلــك ســيتم التركيــز علــى المجــال 
القانونــي للمفهــوم والمرتبــط بتنظيــم الاســتخدامات النوويــة، وعاقتــه بالمجــال المؤسســاتي، 
حيــث تســهر مؤسســات مختصــة علــى تنفيــذ »القوانــين النوويــة«، مــع عــدم إغفــال الجانــب 
السياســي الــذي يكــون دائمــا حاضــراً في إبــرام المعاهــدات والاتفاقيــات، أو علــى مســتوى 

تنفيذهــا ومســتوى معالجــة القضايــا والإشــكالات المرتبطــة بمجــال الأمــن النــووي.

يناقــش هــذا المقــال رصــد وتطــور مفهــوم الأمــن النــووي، ورصــد مؤشــر الكتابــات 
العلميــة التــي تتعلــق بــه، وخاصــة داخــل المجــات المفهرســة، علــى اعتبــار أنهــا تشــكل نســبة 
كبيــرة مــن طــرق النشــر، وهــي متاحــة داخــل قواعــد بيانــات رقميــة يكــن الاطــاع عليهــا 
في أي وقــت بغــض النظــر عــن الفــرق بــين أنــواع المنشــورات أو حتــى قيــود الوصــول إليهــا. 
ويهــدف المقــال إلــى تتبــع تطــور الكتابــات المنشــورة حــول مفهــوم الأمــن النــووي، وتتبــع تطــور 
المفهــوم وكيفيــة معالجتــه ضمــن هــذه المنشــورات، مــن أجــل تحديــد الجوانــب التــي تمــت 

معالجتهــا بشــكل مســتفيض، والتــي لا يتــم التطــرق إليهــا إلا نــاذرا.

أولا: منهجية البحث وتحديد النتائج
تم تحديــد مصطلــح »الأمــن النــووي« (Nuclear Security)، ككلمــة مفتــاح للبحــث 
)مصطلــح واحــد(. ويعتبــر اختيــار هــذا المصطلــح أفضــل للبحــث مــن اســتعمال الكلمتــين 
متفرقتــين («Nuclear» AND «Security»)، مــن أجــل حصــر النتائج واســتخراج المراجع 

التــي تهــم مصطلــح »الأمــن النــووي« في عنوانهــا أو كلماتهــا المفتاحيــة أو ملخصهــا.
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مــن أجــل تيســير عمليــة البحــث البيبليوغــرافي، ورصــد المؤشــرات فيمــا يتعلــق 
بالكتابــات الأكادييــة المنشــورة المتعلقــة بمفهــوم الأمــن النــووي. ســنعتمد بالدرجــة الأولــى 
علــى كل المراجــع المنشــورة في المجــات المفهرســة في قاعــدة البيانــات »SCOPUS«، والتــي 

تضــم المقــالات وأجــزاء الكتــب والكتــب والنــدوات.

جــاء اختيــار قاعــدة البيانــات »SCOPUS«، بنــاء علــى ســببين: الأول موضوعــي 
البيانــات هــذه بضمهــا لأشــهر  الناحيــة الأولــى، تتميــز قاعــدة  والثانــي شــكلي. فمــن 
المجــات العالميــة المفهرســة، إلــى جانــب »Web of Science«. وهــي بذلــك تأتــي في الرتبــة 
ــة.  ــة القيمــة العلمي ــة المناســبة مــن ناحي ــد النشــر للمجل ــارات الباحــث عن ــى في اختي الأول
ويتعلــق الســبب الثانــي بكــم النتائــج المتوصــل إليهــا، فمثــا عنــد اعتمادنــا علــى نوعــين 
 »SCOPUS« و »Web of Science« مــن قواعــد البيانــات للمجــات المفهرســة2 مثــل
مجتمعــين، فســنكون أمــام أكثــر مــن 110 وثيقــة ممــا يصعــب علينــا مــع هــذا العــدد الإلمــام 
بمواضيــع هــذه الوثائــق، وبالتالــي كلمــا كان العــدد أقــل كلمــا كان التحليــل أدق، خاصــة وأن 
العمــل الــذي ســنقوم بــه في هــذه الدراســة ســيكون مضاعفــا عنــد تحليــل وتقييــم النتائــج 
المحصلــة عليهــا في كل قاعــدة بيانــات، علمــاً أن معاييــر البحــث المتوفــرة في كل قاعــدة 
بيانــات تختلــف، وبالتالــي قــد يكــون هنــاك اختــاف في نوعيــة المنشــورات المحصــل عليهــا 

مــن حيــث المواضيــع المعالجــة.

ولحصــر نتائــج البحــث وتقليــص عــدد المراجــع إلــى مــا هــو أهــم ومركز حــول موضوع 
 Social« بحثنــا، فقــد تم الاقتصــار علــى الكتابــات المنشــورة في مجــال العلــوم الاجتماعيــة
science«، وذلــك تفاديــا لفحــص وثائــق تتعلــق بمجــال العلــوم الطبيعيــة، ومنشــورات 

ــة، فهــي  ــاء النووي ــووي، مثــل تخصــص الرياضيــات والفيزي تقنيــة محضــة حــول الأمــن الن
تخصصــات يصعــب ضبطهــا أو الإلمــام بهــا بحكــم توجيهنــا العلمــي.

تم حصــر نتائــج البحــث أيضــا، بالنســبة لكلمــات المفتــاح التــي تضمهــا المراجــع 
 Nuclear« المحصــل عليهــا، حيــث اخترنــا تحديــد المنشــورات التــي تعتمــد علــى كلمة مفتــاح
Security«، وذلــك بقصــد اســتخراج المراجــع التــي تكــون أكثــر تركيــزا علــى هــذا المفهــوم 

مــن غيرهــا التــي تجمــع بــين كلمتــي المصطلــح، لتفــادي التشــتت بــين مراجــع متشــابهة مــن 
حيــث الشــكل ومختلفــة مــن حيــث المضمــون.

تضــم قاعــدة البيانــات »SCOPUS« أكثــر مــن 25000 مجلــة علميــة، أكثــر مــن 21950 مقــال، أكثــر مــن   -2
8 مايــين نــدوة منشــورة، أكثــر مــن 15000 كتــاب والكتــب الدوريــة.

انظر:  
https://www.elsevier.com.eressources.imist.ma/__data/assets/pdf_
file/0017/114533/Scopus-fact-sheet-2022_WEB.pdf
https://www.elsevier.com.eressources.imist.ma/__data/assets/pdf_file/0007/69451/
Scopus_ContentCoverage_Guide_WEB.pdf
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قاعــدة  البحــث،  )مصطلــح  ذكرهــا  ســبق  التــي  المحــددات  هــذه  كل  بتطبيــق 
البيانــات، مجــال النشــر، كلمــات المفتــاح(، تم التوصــل في نتائــج البحــث علــى مــا مجموعــه                     
52 مرجعــا مــن أصــل 1323. تم الإبقــاء علــى المحــددات الأخــرى التــي يتيحهــا البحــث 
داخــل قاعــدة البيانــات »SCOPUS«، مثــل ســنة النشــر والمجــات، والمؤلفــون، ولغــات 

والداعمــون. النشــر، 

لاســتخراج معطيــات أكثــر حــول المراجــع المحصــل عليهــا في دائــرة البحــث، ســنعتمد 
 ،»SCOPUS« البيانــات  بقاعــدة  الموجــودة  المعطيــات  تحليــل  أداة  همــا:  أداتــين،  علــى 
مــن  مجموعــة  الأولــى  الأداة  توفــر   .3»VOSviewer_1.6.18« المعلوماتــي  والبرنامــج 
الإحصائيــات والمعطيــات المتعلقــة بنتائــج البحــث، وتدرجــه علــى شــكل منحنيــات تطــور أو 
جــداول إحصائيــة4. أمــا الأداة الثانيــة، فتســاعدنا في ربــط المعطيــات ببعضهــا، للوصــول 
إلــى نتائــج معقــدة يصعــب اســتخراجها يدويــا )اســتخراج كل الكلمــات المفتاحيــة لــكل 

المراجــع وإعــادة ترتيبهــا حســب تكرارهــا(.

جــاء توزيــع المراجــع بالنســبة لنوعيتهــا حســب الشــكل -1-. حظيــت المقــالات بنســبة 
كبيــرة في هــذه المراجــع )34(، تليهــا أجــزاء الكتــب )11(، ثــم المراجعــات )6(، والمذكــرات 
بعدهــا )1(. وتعكــس هــذه النتائــج، التموقــع المتقــدم للمقــالات علــى أنــواع المنشــورات 
الأخــرى، خاصــة الكتــب، حيــث أن مســطرة إنجــاز ونشــر المقــالات تكــون أســرع وأقــل جهــدا 

مــن إنتــاج الكتــب ونشــرها.

Note (1,9%)

Article (65,4%)

Review (11,5%)

Book Chapter(21,2%)

الشكل 1 : توزيع المنشورات حسب نوع المرجع

وبالنســبة لتوزيــع المراجــع علــى الــدول كان حســب الشــكل -2-، حيــث اســتأثرت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحصــة الأســد )21(، تليهــا بريطانيــا )6(، ثــم كوريــا الجنوبيــة 
)4(، ألمانيــا )3(، بلجيــكا وهولانــدا وروســيا )2(، وباقــي الــدول ممثلــة بمرجعــين أو مرجــع 
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واحــد. وتعكــس هــذه النتائــج قــوة البحــث العلمــي داخــل الــدول، ومــدى ســهولة أو صعوبــة 
تقــديم الدعــم للناشــرين والمؤلفــين. والولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت هــي الســباقة 
لإنشــاء مراكــز البحــث وتوفيــر الدعــم لهــم، بــل وقــد أصبــح لهــم تأثيــر قــوي علــى بعــض 

ــة. سياســاتها الخارجي

الشكل -2-: توزيع المنشورات حسب دول النشر في مجال الأمن النووي

وتتــوزع المراجــع المحصــل عليهــا حســب الســنوات منــذ 1994 وإلــى حــدود الســاعة 
حســب الشــكل -3- أســفله:

الشكل -3-: توزيع عدد المنشورات حسب السنة في مجال الأمن النووي
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ناحــظ قلــة النشــر العلمــي في مجــال الأمــن النــووي إلــى حــدود 2009 بمعــدل 
مقــال أو مقالــين، وذلــك راجــع إلــى حداثــة المفهــوم أولا، وحداثــة قاعــدة البيانــات، وحداثــة 
قواعــد النشــر في المجــات المفهرســة، وإلا فــإن الكتابــات حــول الأمــن النــووي هــي موجــودة 
منــذ أكثــر مــن ذلــك. كمــا أن طبيعــة الموضــوع تقتضــي مــن الناشــرين أن يكونــوا مــن ذوي 
الاختصــاص، وربمــا يكونــون عاملــين بمؤسســات حساســة، وحجــم المعطيــات يكــون أقــل. 
لذلــك نجــد مختصــين محدوديــن في هــذا المجــال، وبالتالــي قلــة النشــر في موضــوع الأمــن 
النــووي. ونضيــف أيضــا حداثــة الخطــط والاتفاقيــات المتعلقــة بالأمــن النــووي التــي أخــذت 

مجــرى آخــر بعــد 52010، خاصــة بعــد عقــد القمــم الأربــع للأمــن النــووي.

هنــاك فتــرات يعلــو فيهــا حجــم المنشــورات، بالمقارنــة مــع ســنوات أخــرى، وذلــك 
راجــع إلــى وجــود مؤشــرات أخــرى، مثــل ظهــور مشــاكل وقضايــا مرتبطــة بالأمــن النــووي، 
كمــا نعتقــد أن قلــة النشــر في الســنتين الأخيرتــين راجــع بالأســاس إلــى طــول مســطرة 

النشــر في المجــات المفهرســة.

ثانيا: الاطاع على النتائج وترتيبها
مــن أجــل فهــم النتائــج المحصــل عليهــا، فقــد تمــت الاســتعانة بــأداة تحليــل البيانــات 
الموجــودة في »SCOPUS«، ونتائــج أخــرى تم اســتخراجها يدويــا، بالإضافــة إلــى نتائــج 
تحليــل برنامــج »VosViewer« الــذي اعتمدنــاه. وتتعلــق هــذه النتائــج بســنوات النشــر 

ومصــادر النشــر )المجــات( والمؤلفــون، ودول النشــر ولغــات النشــر.

تختلــف مصــادر المراجــع المنشــورة حســب نشــأتها والجهــات الداعمــة للنشــر بهــا، 
لكنهــا غالبــا مــا تتقــارب في مجــالات نشــرها. ونجــد في المنحنــى أســفله الخمــس مجــات 
الأولــى في الترتيــب حســب عــدد منشــوراتها )1، 2، 3، 11، 12(، وباقــي المجــات فعــدد 

منشــوراتها 2 أو 1 )الشــكل -4-(:

الشكل -4-: توزيع المجات حسب عدد منشوراتها خال السنة في مجال الأمن النووي

كانــت إســهامات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في مجــال التدريــب قــد بــدأت منــذ 2001، وأنشــأت   -5
خطــة توزيــع مهــام الأمــن النــووي )2009-2006(، وتم إنشــاء إدارة الأمــان والأمــن والنوويــين.
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ناحــظ تقــارب عــدد منشــورات هــذه المجــات منــذ 2009، رغــم اختــاف تاريــخ 
مثــا، نجدهــا   »Bulletin	Of	The	Atomic	Scientists« بهــا. فمجلــة  النشــر  بدايــة 
 Nonproliferation« أكثــر نشــرا في هــذا الموضــوع مــن مثياتهــا )12(، كمــا نجــد مجلــة
Review«، متقاربــة معهــا )11(، فحــين باقــي المجــات متقاربــة مــن حيــث العــدد  )1,2,3(.

وما قد يعزز الطرح السابق هو مبيان المنشورات التالي )الشكل -5-(:

الشكل -5-: توزيع المجات حسب عدد منشوراتها في السنة

ناحــظ أن مردوديــة المجــات علــى مســتوى النشــر متباعــدة إلــى حــد مــا. فمجلــة 
»Bulletin Of The Atomic Scientists« حققــت 1582 منشــوراً منــذ 1996، ومجلــة 
»Nonproliferation Review« حققــت 889 منشــوراً منــذ نفــس الســنة، في حــين حققــت 
الســنة.  نفــس  مجلــة »Korean Journal of Defense Analysis« 686 منشــور منــذ 
 Journal for Peace« وبالمقابــل فهنــاك مجلتــين لــم تحققــا ســوى 174 منشــوراً )مجلــة
 Arctic« (، والأخــرى حققــت 63 منشــوراً فقــط )مجلــة»and Nuclear Disarmament
Review on Law and Politics«(، فهمــا لــم يبدئــا نشــاطهما في النشــر إلا بعــد 2017.

 SJR تصنيــف  النشــر حســب  مجــال  المجــات في  مردوديــة  نقــدم  يلــي،  وفيمــا 
الســابقة. المعطيــات  لتعزيــز  وذلــك   ،)-6- )الشــكل 

RJS الشكل -6-: مردودية المجات حسب مؤشر
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يختلــف المؤلفــون باختــاف انتماءاتهــم الأكادييــة والعلميــة، لكنهــم متفقــون ضمنيــا 
علــى موضــوع كتاباتهــم أو علــى الأقــل هــم قريبــون مــن مجــال الأمــن النــووي. وفي غالــب 
الأحيــان، هــم متقاربــون مــن حيــث عــدد المنشــورات في موضــوع الأمــن النــووي )3-1(، انظــر 

الإحصائيــات أســفله )الشــكل -7-(:

الشكل -7-: توزيع عدد المنشورات لكل مؤلف خال السنة في مجال الأمن النووي

لاطــاع أكثــر علــى نتائــج البحــث وفهمهــا جيــداً، مــع فــك الروابــط التــي تجمعهــا 
ببعضهــا، أســتعين بالبرنامــج المعلوماتــي »VOSviewer« لتفكيــك النتائــج.

اختــرت في بدايــة البحــث مصطلــح »الأمــن النــووي« »Nuclear Security« ككلمــة 
بحــث، وبعــد ذلــك اختــرت المراجــع التــي تضــم مصطلــح »الأمــن النــووي« في كلماتهــا 
ــى هــذا الأســاس مــع تحديــد مجــال العــوم  المفتاحيــة »Keyword«، وحصــرت النتائــج عل

الاجتماعيــة »Social science« كنطــاق للنشــر.

وتضــم المراجــع مجموعــة مــن الكلمــات المفتاحيــة المتنوعــة، مــع أن القاســم المشــترك 
بينهــم هــو »Nuclear Security«، ووصــل عددهــا إلــى 245 في المجمــوع، وحاولــت اختيــار 
ــى الشــكل  ــت النتيجــة عل ــع مــرات، فكان ــى الأقــل أرب ــي تكــررت عل ــة الت الكلمــات المفتاحي

التالــي: 
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الشكل -9-: توزيع الكلمات المفتاحية حسب عدد مرات تكرارها

وإذا اخترنــا عــدد مــرات التكــرار بالنســبة للكلمــات المفتاحيــة أقــل أو أكثــر مــن 4، 
فســتكون النتيجــة بطبيعــة الحــال مختلفــة، مثــال:

عــدد مــرات التكــرار: 8 )أقصــى عــدد يكــن اختيــاره(، تكــون النتيجــة 4 	 
كلمــات، وهــي: الأمــن النــووي )52(، الإرهــاب النــووي )13(، الأمــان النــووي 

النوويــة )8(. )9(، الأســلحة 
عدد مرات التكرار: 3، تكون النتيجة 22 كلمة.	 
عدد مرات التكرار: 2، تكون النتيجة 35 كلمة.	 

بالنســبة لنــا، فهــذه النتائــج تــدل علــى ترابــط قــوي بــين المراجــع، وأن التطــرق 
للأمــن النــووي، لا بــد وأن يكــون معــه تســليط الضــوء علــى الإرهــاب النــووي باعتبــاره 
التخــوف الأكبــر لــدى الــدول، أو ذكــر حــالات عــدم الاســتجابة للوائــح والإرشــادات القانونيــة 
والتنظيميــة لضبــط الاســتخدامات النوويــة، وهــو مــا يعبــر عنــه بالأمــان النــووي، كمــا يجــب 
تنــاول قضايــا نــزع الســاح النــووي ومــا يرتبــط بــه مــن مخاطــر تهــدد الأمــن النــووي. 
ويكــن أن يفهــم الحديــث عــن الأمــن النــووي أيضــا، انطاقــا مــن التطــرق لبعــض الــدول 

التــي يرتبــط اســمها بهــذا المجــال، مثــل روســيا والهنــد وباكســتان.
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ومــن جانــب المؤلفــين، فــإن المراجــع تتــوزع علــى 74 مؤلفــا، يتوزعــون علــى 52 مرجعــا 
محصــا عليــه. ويكــن أن نســلك نفــس العمليــة التــي قمنــا بهــا علــى الكلمــات المفتاحيــة. 
بحيــث اخترنــا عــدد تكــرار المؤلــف هــو مرتــين )أقصــى عــدد يكــن اختيــاره(، وجــاءت 

النتيجــة لصالــح ســتة مؤلفــين فقــط، بحســب الشــكل -10-:

الشكل -10-: توزيع المؤلفين حسب عدد منشوراتهم على مستوى النتائج المحصل عليها

ــه داخــل هــذه  تضــم المراجــع في شــق آخــر، مــا مجموعــه 1576 مرجــع معتمــد علي
المنشــورات، بمعــدل متوســط أكثــر مــن ثاثــون مرجعــا لــكل منشــور، وهــو رقــم جيــد »جــدا« 

بالنســبة للمقــالات والأوراق البحثيــة التــي تنشــر في مجــات دوليــة محكمــة. 

وبنفــس الطريقــة نحــاول تقليــص النتائــج عبــر عمليــة تحديــد عــدد مــرات التكــرار 
لــكل مرجــع، حيــث جــاءت النتيجــة كالتالــي )انظــر الشــكل -11-(:

عــدد مــرات التكــرار: 3 )أقصــى عــدد يكــن اختيــاره(، تكــون النتيجــة لصالــح 	 
10 مراجــع فقــط، وهــو مــا يــدل علــى أن متوســط المراجــع بالنســبة لــكل منشــور 

29,7 عــوض 30,3
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ــى قــوة المرجــع بالنســبة لذلــك  ــاء المنشــورات عل تــدل كثــرة اســتخدام المرجــع في بن
المجــال، فمتوســط 30 مرجــع لــكل منشــور هــو معــدل جيــد لقبــول المقــال للنشــر، رغــم أن 

قيمــة المنشــور لا تحــدد بعــدد المراجــع التــي أحيــل عليهــا.

الشكل -11-: تصنيف المراجع المستخدمة في الوثائق 
المحصل عليها حسب عدد مرات تكرارها

ارتباطــا بموضــوع الإحــالات، فيمكــن لنــا اســتخراج عــدد الإحــالات بحســب المنشــور 
)52 منشــور متحصــل عليــه(، عــدد المــرات التــي تم فيهــا اســتعمال المرجــع كإحالــة في 

منشــور آخــر. وقــد جــاءت النتائــج علــى الشــكل التالــي:

عــدد المــرات التــي أحيــل فيهــا علــى المرجــع: 6 )أقصــى عــدد يكــن اختيــاره(، 	 
جــاءت النتيجــة لصالــح ثاثــة مراجــع فقــط.
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الشكل -12-: تصنيف المؤلفين حسب عدد مرات تكرارهم في الوثائق المحصل عليها

عــدد المــرات التــي أحيــل فيهــا علــى المرجــع: 3، جــاءت النتيجــة لصالــح عشــرة 	 
مراجع.

ثالثا: تحليل النتائج ورصد المؤشرات
ــين، ورصــد بعــض  ــن الأولي ــات في المحوري ــى مجموعــة مــن المعطي بعــد الاطــاع عل
المؤشــرات التــي يكــن أن تكــون لهــا دلالات نحتاجهــا في تحليلنــا، فيمكننــا الآن تتبــع نوعيــة 
كتابــات المراجــع موضــوع الدراســة، ونحــاول فــك شــبكة العاقــات التــي تربــط مواضيعهــا 

مــن خــال اســتقراء عناوينهــا وملخصــات منشــوراتها.

النوويــين،  والأمــان  الأمــن  فلــك  في  تــدور  المنشــورات،  مواضيــع  أغلــب  ناحــظ 
والإرهــاب النــووي، والتعــاون أو التنافــس في المجــال النــووي، وثقافــة الأمــن النــووي أو 

النــووي. التدريــب 

نقصــد بالأمــن والأمــان النوويــين، كل التدابيــر والإجــراءات التــي مــن شــأنها ضبــط 
الاســتخدامات النوويــة المتعلقــة باحتــرام اللوائــح والقوانــين التنظيميــة في هــذا الشــأن، 
ومســألة النقــل الدولــي للمــواد النوويــة، وأمــن المنشــآت النوويــة ضــد التهديــدات الاجراميــة 

والكــوارث الطبيعيــة.

ــة ومخــازن الأســلحة أو  ــن المنشــآت النووي ــالات عــن أم ــن المق تتحــدث مجموعــة م
أماكــن الاختبــارات النوويــة، ويــرى المؤلفــون أن تحقيــق الأمــن النــووي يبــدأ مــن حمايــة 
ــدات  ــوع التهدي ــا وســامتها. تتن ــي تهــدد أمنه ــة مــن كل المخاطــر الت ــه المرافــق الحيوي هات
الأمنيــة التــي تصيــب المنشــآت النوويــة، بــين تهديــدات إجراميــة )الوصــول إلــى مــواد نوويــة 
وإشــعاعية أو اســتهدافها(، ومخاطــر أمنيــة فنيــة وتقنيــة محضــة )حــدوث كــوارث طبيعيــة، 
ــب المنشــآت  ــي  قــد تصي ــة الت ــين المخاطــر الفني ــح الســامة(. مــن ب ــرام لوائ أو عــدم احت
النوويــة، نجــد إشــكالية تحقيــق التخزيــن الآمــن والدائــم للمــواد النوويــة والاشــعاعية، 
خاصــة وأن هنــاك عــدداً مــن أنــواع النفايــات النوويــة، وكل نــوع تُحــدّد طريقــة التعامــل معــه 
إمــا بالمعالجــة، أو دفنــه والتخلــص منــه (Odendahl, 2016). ويتســاءل المؤلــف حــول مــا إذا 
كانــت القواعــد الدوليــة الموجــودة حاليــا، هــي كافيــة مــن حيــث الدقــة والصرامــة، وهــو مــا 

لا يبــدو واضحــا، لذلــك، ينتهــي هــذا الفصــل ببعــض المقترحــات العمليــة والقانونيــة.
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إن وجــود مختبــرات ومنشــآت الأســلحة النوويــة داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بشــكل كبيــر ومتفــرق وغيــر موحــد علــى المســتوى التنظيمــي، أعطــى سلســلة مــن الحــوادث 
والإخفاقــات اســتمرت لمــدة مــن الزمــن. ومــن ضمــن الحلــول التــي كان يجــب تطبيقهــا 
لحــل المشــاكل الأمنيــة المرتبطــة بهــذه القواعــد، هــي إعــادة تقييــم وتوحيــد هــذه المرافــق 
الحيويــة، مــن أجــل تقليــل فــرص التعــرض للحــوادث، وخفــض تكاليــف الصيانــة ومــن 
ثــم تقليــل التكاليــف الأمنيــة ونقــاط ضعــف هــذه المرافــق  (Dennett, 2014). ويــزداد 
ــر نطــاق  ــواد بكثــرة وموزعــة عب ــت هــذه الم ــا كان ــة، كلم ــواد النووي ــى الم خطــر الوصــول إل
جغــرافي كبيــر. وهــو مــا يقــع مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تمتــاز مخزوناتهــا 
النوويــة بالكثــرة والتفرقــة مــع وجــود ترســانة نوويــة ضخمــة مــن الأســلحة وموزعــة علــى 
عــدة قواعــد أمريكيــة منتشــرة في العالــم. وحمايــة هــذه المــواد )خاصــة البلوتونيــوم(، 
تواجدهــا                  أماكــن  وحصــر  وكميتهــا  عددهــا  مــن  التخفيــف  إذا تم  فعاليــة  أكثــر  يكــون 
)Gronlund & Macdonald, 2014( . ويــرى بعــض المختصــين أن هنــاك ضــرورة ملحــة 
تفرضهــا المخاطــر الأمنيــة المحيطــة بالمنشــآت النوويــة الأمريكيــة ومخزونــات الأســلحة 
النوويــة، مــن أجــل إدخــال برنامــج متعــدد ومتكامــل لتطويــر تقنيــات التحقــق مــن عــدم 
الانتشــار ومراقبــة الأمــن النــووي. هــذه القــدرات ضروريــة للتحقــق مــن الامتثــال لاتفاقيــات 
الأســلحة النوويــة الحاليــة الموقعــة، ومنــع الإرهــاب النــووي والانتشــار النــووي، يجــب 
ــات المتحــدة  ــة للولاي ــة النووي ــة التحتي ــث البني إدخــال هــذا البرنامــج ضمــن خطــة تحدي

.(J.	E.	Doyle,	2019) الأمريكيــة

ومــن الأمثلــة التــي تطــرح أيضــا، نجــد القطــب الشــمالي الــذي يجــب توجيــه الانتبــاه 
إليــه باعتبــاره منطقــة نوويــة، مــن أجــل التركيــز علــى قضايــا الســامة والأمــن النوويــين، 
ومواجهــة تحديــات الحــوادث النوويــة أو الاشــعاعات الناتجــة عــن التلــوث النــووي، مــع 
ــول  ــى إشــكالية قطــع إجــراءات الســامة المعم ــب عل ــة، والتغل الاســتعداد للطــوارئ النووي
بهــا هنــاك بســبب الحــرب الحاليــة علــى أوكرانيــا (Lysenko et al., 2022). كمــا يجــب 
تســليط الضــوء علــى مواقــع الاختبــار النــووي وقضايــا تنظيفهــا مــن الاشــعاعات، خاصــة 
 »Semipalatinsk« المواقــع التــي خلفهــا الاتحــاد الســوفياتي )نمــوذج: سيميبالاتينســك
ــد  ــالاة عن كازخســتان( (Hecker & Batyrbekov, 2013). يتحــدث المؤلفــون عــن الامب
العلمــاء هنــاك التــي ربمــا تكــون بســبب نقــص التمويــل، أو التشــكيك بعــدم وجــود تهديــد 

للأمــن النــووي. 

تحظــى مســألة نقــل المــواد النوويــة بأهميــة كبــرى علــى غــرار الجوانــب الأخــرى 
لاســتخدامات النوويــة، ويتــم التفصيــل بدقــة في هــذا الشــأن، ويطُــرح مثــال تأمــين نقــل 
المــواد النوويــة مــن الفئــة الأولــى والثانيــة المســتخدمة في الأغــراض المدنيــة. يكــن أن تنطبق 
المفاهيــم التــي تم تطويرهــا أيضًــا علــى نقــل المــواد المشــعة غيــر الانشــطارية الأخــرى، التــي 
قــد تكــون عرضــة بشــكل خــاص للســرقة أو التخريــب. قــد يتطلــب نقــل المــواد المشــعة 
التــي تتجــاوز عتبــات معينــة »تدابيــر أمنيــة معــززة« تدعــو إليهــا إرشــادات الوكالــة الدوليــة 

.(Soo Hoo, 2019) للطاقــة الذريــة
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ــر الدفــاع  ــك، فــإن بعــض المختصــين )أســتاذ جامعــة هارفــارد ومســاعد وزي ومــع ذل
الســابق في البنتاغــون حســب المقــال(، يتصــورون أن التركيــز اليومــي علــى تأمــين الأســلحة 
والمــواد، غيــر كاف، وهنــاك خطــر حقيقــي لانهيــار النظــام النــووي العالمي، رغــم ما تم التوصل 
(Graham T. Allison: The congenital optimist, 2010)   إليــه في مجــال الأمــن النــووي

ــل تهديــد أمــن المــواد النوويــة، وهــو  انضــاف في الآونــة الأخيــرة، عامــل مــن عوام
 ،(blockchain) تطــور العمــات الرقميــة المشــفرة، التــي تمتــاز بالتقلبــات غيــر المنتظمــة
ــين، وهــو  ــن طــرف إجرامي ــة ممنوعــة م ــواد نووي ــن أن تســتعمل في شــراء م ــي يك وبالتال
ــى الأمــن العالمــي بصفــة عامــة، والأمــن النــووي بصفــة خاصــة  مــا مــن شــأنه أن يؤثــر عل

.(Vestergaard & Umayam, 2022)

ومثــل  النوويــة،  الاســتعمالات  جوانــب  حســب  النــووي  الأمــن  تهديــدات  تتنــوع 
التهديــدات التــي قــد تصيــب المنشــآت والمــواد النوويــة، فقــد تكــون سياســات بعــض الــدول، 
هــي أيضــا فيهــا تهديــد للأمــن النــووي، مثــل التنافــس والطمــوح لبنــاء مشــروعات نوويــة 
حيويــة وتطويرهــا دون الوقــوع في خــرق قانونــي، أو التعــرض لضغــط سياســي دولــي. 
ــي قــد تقــع  ــة«، الت ــدول »الضعيف ــق الأمــر بال ــب، عندمــا يتعل ــال في هــذا الجان ويطــرح مث
سياســاتها النوويــة في عــدم التوافــق بــين الســيادة والقانــون الدولــي ونظــام منــع الانتشــار 

 .(Walker &	Wheeler,	2013) )دراســة حالــة كوريــا الشــمالية وباكســتان(

إن التوســع في الطاقــة النوويــة المدنيــة يعنــي أن هنــاك حاجــة إلــى تعــاون دولــي أكبــر 
لضمــان عــدم حيــازة الجماعــات الإرهابيــة للمــواد النوويــة والإشــعاعية.  ونظــام الأمــن 
النــووي العالمــي بحاجــة ماســة إلــى التعزيــز. وهــذا الأمــر يكــون عن طريق تعزيــز دور الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة. فــإذا منحــت لهــا الســلطة، يكــن للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
التحقــق مــن المســتوى المســتمر للأمــن النــووي للــدول الأعضــاء وتقييــم وتنســيق تنفيــذ أي 
إجــراءات يلــزم اتخاذهــا. يجــب تجميــع المــوارد، وتبــادل الخبــرات وجعلهــا مركزيــة، والمعايير 
المشــتركة يجــب وضعهــا ومراقبتهــا وإنفاذهــا لصالــح عالــم أكثــر أمانــا. ويطــرح التســاؤل 
حــول الطــرق التــي يكــن بهــا للــدول بنــاء توافــق في الآراء بشــأن الحاجــة إلــى إعطــاء 
ــر  ــووي (Boureston & Ogilvie-White, 2010). إن مخاطــر تطوي ــة للأمــن الن الأولوي
الطاقــة النوويــة تقــع بــين الحــق ومنــع الانتشــار، وتطــرح تحديــات قانونيــة وعمليــة )نقــل 
ــووي  ــن الن ــز الأم ــا لتعزي ــب عليه ــي( يجــب التغل ــى المســتوى الوطن ــة عل ــات الدولي الالتزام
علــى مســتوى العالــم. لذلــك ينبغــي إنشــاء إطــار قانونــي لضمــان التطويــر المأمــون للطاقــة 

.(Drobysz, 2016) ،النوويــة علــى المســتوى الوطنــي وتأطيرهــا بالالتزامــات الدوليــة

إن سياســات التســلح النــووي أو التنافــس النــووي بــين بعــض الــدول، هــو الآخــر 
يرخــي بظالــه علــى قضايــا الأمــن النــووي، وقــد يجرُنــا إلــى معايشــة »حــرب بــاردة« بــين 
ــة »غيــر المباشــرة« بــين الهنــد وباكســتان،  دولتــين. ويكــن إدراج نمــوذج التهديــدات النووي
ــووي،  ــد والســباق نحــو التســلح الن ــى خطــر الانتشــار المتزاي ــؤدي بشــكل مباشــر إل ــي ت الت
لذلــك وجــب علــى الأقــل تطويــر وعــي شــعبي البلديــن بخطــورة اســتعمال ســاح نــووي مــن 
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أحــد الأطــراف، وذلــك بهــدف الضغــط علــى القــادة السياســيين لبلديهمــا لاســتبعاد الخيــار 
.(Sasikumar, 2017) ــا ــن قراراتهم ــووي م الن

إن تطــور المجــال النــووي بصفــة عامــة، وتطــور السياســات النوويــة بشــكل خــاص، 
قــد أنجــب كمــا هائــا مــن الخبــراء النوويــين، والذيــن ينقســمون بشــكل رئيســي إلــى معســكر 
يؤمــن بالــردع النــووي وآخــر يؤمــن بنــزع الســاح النــووي. حيــث تطــرح في الوقــت الراهــن 
إشــكالية اتســاع الفجــوة بــين ايديولوجيــا الــردع ونــزع الســاح، وعليــه، يــرى المؤلــف أن 
التقــارب بينهمــا سيســاعد في حــل التحديــات النوويــة المســتقبلية، لذلــك يجــب كســر 
»صوامــع الخبــرة« كمــا ســماها المؤلــف (Santoro, 2018). إن وجــود الأســلحة النوويــة يعــد 
عامــا مــن عوامــل القــوة، وعلــى الرغــم مــن أن القــوى العظمــى في الوقــت الحاضــر تدعــي 
أن القــوى النوويــة هــي عامــل اســتقرار علــى الســاحة السياســية، فــا ينبغــي اعتبــار هــذا 
الموقــف شــيئا إيجابيــا، فالــدور الأساســي للأســلحة النوويــة ليــس الحفــاظ علــى الســام 
فقــط. إن خطــر الاســتياء علــى هــذا النــوع مــن الأســلحة مــن قبــل المنظمــات الإرهابيــة، 
التــي لــن تتــردد في اســتخدامه علــى الإطــاق، هــو أحــد المشــاكل الأمنيــة الرئيســية في 
العالــم. فخطــر اســتخدامها، عــن طريــق الصدفــة أو التصميــم، آخــذ في الازديــاد. لا توجــد 
حاليــا معاهــدة تعلــن أن الأســلحة النوويــة غيــر قانونيــة. ولذلــك، فالقوانــين النوويــة تحتــاج 
ــاء عليهــا لتعزيــز الرفــض الدولــي للأســلحة النوويــة، وليــس فقــط منــع  جميعهــا إلــى البن
اســتخدامه. وتبقى الطريقــة الأكثــر فعاليــة والأكثــر عمليــة لتحقيــق القضــاء علــى الأســلحة 
النوويــة هــي التفــاوض علــى اتفاقيــة شــاملة وملزمــة، مــن شــأنها أن تربــط جميــع جوانــب 

.(Stojanovic, 2017) نــزع الســاح النــووي وعــدم الانتشــار

وتطويــر المجــال النــووي تأثــر هــو الآخــر بالتكنولوجيــا الرقمية، حيــث تمكن مجموعة 
مــن المعطيــات الرقميــة في تحديــد الأخطــار المحيطــة بالأنشــطة النوويــة، وتشــعر بهــا 
المســتخدم. لذلــك يطــرح أحــد المؤلفــين مــدى مســاهمة الــذكاء الاصطناعــي في صنــع القرار 
الاســتراتيجي النــووي، ومــدى دعــم هــذا القــرار لاســتقرار، فهــو يشــرح  تأثيــر الاســتقرار 
الاســتراتيجي  القــرار  عمليــة صنــع  الاصطناعــي في  الــذكاء  لاســتخدام  الاســتراتيجي 

.(Johnson,	2022)

خيمــت ظاهــرة الإرهــاب علــى الأمــن الدولــي منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن    
شــتنبر 2001، وأدت حــوادث الإرهــاب في عــدد مــن دول العالــم، إلــى زيــادة التخــوف مــن 
اســتعمال مــواد نوويــة أو اشــعاعية في التفجيــرات الإرهابيــة. ورغــم عــدم حــدوث مثــل ذلــك 
في الواقــع، إلا أن التخــوف لــه مبرراتــه المنطقيــة، وبقــدر تخيــل حجــم الدمــار والخســائر 
الماديــة يكــون التخــوف أكبــر، لذلــك، دائمــا مــا يتــم التســاؤل عــن التخطيــط الــذي قــام بــه 

 .(Arguello	&	Buis,	2018) ــل هــذه الأحــداث ــادي مث ــي لتف المجتمــع الدول

إن مكافحــة تهديــد الإرهــاب النــووي تتطلــب اســتجابة عالميــة ضمــن هيــكل الأمــن 
النــووي، وبــذل جهــود كبــرى لتأمــين المــواد النوويــة عــوض الغــرق في الرســميات التــي تطــال 
بنــاء المعاهــدات الدوليــة وتنفيذهــا في هــذا الشــأن، فهــي تســتغرق وقتــا أكبــر وجهــدا 
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أكثــر. ويكــن القــول بــأن المبــادرة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب النــووي هــي علــى قــدر عــال 
ــر  ــة الذريــة عب ــة للطاق ــة في هــذا الشــأن، كمــا تحظــى جهــود الوكالــة الدولي مــن الأهمي
تجميــع جهــود الــدول وتوزيــع الالتزامــات، بمرتبــة القيــادة الممتــدة لمكافحــة الإرهــاب النــووي 
Korbatov et al., 2015). ويكــن تحقيــق حــوادث نوويــة شــبيهة بفوكوشــيما مــن طــرف 
إرهابيــين يســتخدمون مــواد نوويــة، أو يســتهدفون منشــآت نوويــة حيويــة، لذلــك يجــب 
التركيــز علــى الطــرق الفنيــة والمؤسســية لضمــان أمــن وســامة هــذه المنشــآت مــن مثــل هــذه 
الأعمــال الإجراميــة، يكــن للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دعــم تحســين الأمــان والســامة 
في جميــع المحطــات النوويــة، مــن خــال إنشــاء معاييــر تصميــم موحــدة تتعلــق بــكل الحوادث 
والتهديــدات (2012	Kang,	&	Kim). وفي ذات الســياق، فقــد تطــرق أحــد المؤلفــين إلــى 
القانــون الدولــي المتعلــق بالتســليح بالمــواد النوويــة وغيرهــا مــن المــواد المشــعة، وركــز أكثــر 
علــى القانــون المتعلــق بمنــع أعمــال الإرهــاب النــووي. ولاحــظ أن النظــام القانونــي للأســلحة 
النوويــة أعطــى الحــق للــدول النوويــة في الاحتفــاظ بهــا مــع التعهــد بإزالتهــا في المســتقبل، في 
مقابــل رفــض الحــق في الوصــول إليهــا للــدول غيــر النوويــة الأخــرى. والاعتــراف بالحمايــة 
الماديــة للمــواد النوويــة والمرافــق النوويــة مــن أعمــال الســرقة والتخريــب أمــر بالــغ الأهميــة 
لــكل مــن عــدم الانتشــار والأمــان الإشــعاعي، لكــن لــم يتــم النــص عليــه في نظــام الضمانــات 
الــذي أنشــئ لكشــف وردع التحويــل مــن قبــل الــدول للمــواد النوويــة في الأغــراض غيــر 
الســلمية. إن ظهــور »ســالة جديــدة« مــن الإرهــاب الدولــي عقــب 11/9 شــكلت حدثــا 
ــز الإجــراءات التــي تهــدف للرفــع مــن  تحوليــا في مجــال الأمــن النــووي، ممــا حــدى بتعزي
مردوديــة الإطــار القانونــي الدولــي، وتبقــى بعــض الحساســيات الوطنيــة تؤثــر علــى تنفيــذ 

.(Herbach, 2016) هــذا الإطــار

يجــب الإشــارة إلــى أن تقييــم مخاطــر الإرهــاب النــووي هــو مــن الصعوبــة بمــكان، 
نظــرا لتنــوع الجهــات والمســارات وعــدم وجــود ســابقة. لذلــك، يتــم انتقــاد النمــاذج العدديــة 
لحســاب احتمــالات وقــوع خطــر إرهــاب نــووي، لأن الإرهــاب النــووي هــو ببســاطة: »خطــر 
افتراضــي«، وعليــه، فــإن التقديــرات الرقميــة لاحتماليــة الإرهــاب النــووي مضللــة، ويكــن 
اقتــراح منظــور بديــل في هــذا الشــأن. (2017	Hobbs,	&	Downes	J.	R.). ورغــم وجــود 
بعــض القوانــين التــي تمنــع خطــر الإرهــاب النــووي، إلا أن تنفيذهــا قــد يواجــه صعوبــات 
تقنيــة وعمليــة، ممــا يقــوض مســاعي هــذه الأنظمــة. وعلــى ســبيل المثــال، فمراقبــة الحــدود 
لكشــف وردع تهريــب المــواد النوويــة، يقابــل صعوبــات وتحديــات تشــغيلية تواجههــا الأطــراف 
المكلفــة بذلــك، وبالتالــي ينتــج لنــا سياســات تنفيذيــة تختلــف باختــاف الســياقات الوطنيــة 

 .(R. Downes et al., 2019)

ومــن أوجــه التنافــس بــين الــدول في المجــال النــووي أيضــا، نجــد مســألة الســرية حول 
البرامــج النوويــة للــدول، والتــي تعيــق التقــدم لتحســين أمــن المــواد النوويــة أينمــا كانــت. إن 
الســرية المفرطــة تعيــق التقــدم نحــو الهدفــين التوأمــين، وهمــا : تحســين أمــن المــواد النوويــة، 
ــر الشــفافية للإعــان  ــذ تدابي ــن تنفي ــد م ــة. لا ب ــى الأســلحة النووي ــي عل والقضــاء النهائ
عــن القــدرات وحجــم وغــرض مخزونــات الأســلحة والمــواد الانشــطارية. ستســهم الشــفافية 
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في بنــاء الثقــة واليقــين، لوضــع خطــط التقليــل مــن هــذه المخزونــات، والضغــط السياســي 
علــى الــدول النوويــة لاتخــاذ نفــس الخطــوات، ويكــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا 
أخــذ زمــام المبــادرة (2012	Streeper,	&	Doyle	J.). كمــا أن الشــفافية هــي ضروريــة 
لتطويــر نظــام منــع الانتشــار، وهــي تهــم الــدول المالكــة للأســلحة النوويــة وغيــر النوويــة ، 
وحتــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )نظــام الضمانــات(، ويقتــرح بعــض المؤلفــون نمــوذج 
ــة وتقييمهــا وتقديهــا  ــات للمعلومــات المتداول ــة إنشــاء قاعــدة بيان لهــذه الشــفافية، وكيفي
ــر  ــى جهــل كبي ــؤدي إل ــى عكــس الشــفافية، فالغمــوض ي (Nguyen & Yim, 2017). وعل
النــووي وضمــار  للــدول، وينعكــس ذلــك ســلبا علــى تأمــين الأمــن  للمعلومــات النوويــة 
اســتمراريته. وقــد تم تســليط الضــوء علــى إشــكالية غمــوض التطــور النــووي في روســيا بعــد 
تعليــق التعــاون الأمنــي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ 2014، وتطــرق أحــد المؤلفــين 
إلــى عمليــة تقييــم الوضــع الحالــي للأمــن النــووي في روســيا انطاقــا مــن فحــص العوامــل 
(2017	Kovchegin,	&	Bunn). وتحظــى  الروســي  النــووي  الأمــن  لنظــام  الرئيســية 
ــة لــدى الباحثــين المختصــين، حيــث يتــم طــرح المشــاكل  ــة كبــرى بأهمي ــة نووي روســيا كدول
المتعلقــة بنظامهــا النــووي. وقــد تطــرق أحــد المؤلفــين إلــى طــرح مشــاكل تحديــد المعاييــر 
ــة المســتخدم في الصناعــة  ــة (PPS) للمنشــآت النووي ــة المادي ــة نظــام الحماي ــة لفعالي الكمي
النوويــة افي روســيا، حيــث قــدم نهجــا جديــدا يعتمــد علــى تصنيــف المنشــأة حســب الخســائر 
المحتملــة، وتقنيــة لتحديــد الحــد الأدنــى مــن القيمــة المقبولــة لفعاليــة (PPS) التــي تم 

.(Zhukov et al., 2016) .ــى أساســها تطويرهــا عل

كمــا أن التنافــس حــول شــبه الجزيــرة الكوريــة، وبســط نفــوذ الســيطرة في المنطقــة، 
يجعــل الأمــور أكثــر صعوبــة مــن الناحيــة الأمنيــة، لأنــه دائمــا مــا يطــرح الســؤال حــول 
أهميــة المنطقــة بالنســبة للصــين، ومــا إذا كانــت تعتبرها)كوريــا الجنوبيــة( ضمــن المصالــح 
الجوهريــة لهــا، حيــث يصعــب التكهــن بمقــدورات الصــين للدفــاع عــن مصالحهــا الحيويــة 

.(Han, 2015) ــووي ــد الن ــو أدى الأمــر للتهدي في المنطقــة، ول

في ظــل كل هــذه المخاطــر، دائمــا مــا تتســاءل الــدول غيــر النوويــة عــن موقعهــا مــن 
تهديــدات الأمــن النــووي، وكيــف يكــن لهــا تحمــل المســؤولية عــن أخطــار لــم تصنعهــا. 
دائمــا مــا تحــس الــدول غيــر النوويــة بالشــعور بالظلــم نتيجــة تصورهــا لنظــام نــووي غيــر 
عــادل وتمييــزي، وتفاقــم هــذا الشــعور يكــون أكثــر عندمــا تضطــر هــذه الــدول إلــى تمويــل 
تخفيــف المخاطــر النوويــة العالميــة دون مســاهمتها المباشــرة في صنــع هــذه المخاطــر. وتبعــا 
ــووي يدفــع«، ليكــون نظامــا  ــراح نمــوذج »المســتخدم الن ــم اقت ــه، يت ــا ل لهــذا الشــعور وتفادي
شــفافا ومنصفــا للطــرف الضعيــف في هــذه المعادلــة، فيكــون التمويــل حســب نســبة الخطــر 
ــذي  ــم ال ــى مســألة الشــعور بالظل ــدا عل ــة (2012	Burford,). وتأكي ــه كل دول ــذي تخلف ال
تحــس بــه الــدول غيــر  النوويــة، وأن النظــام النــووي هــو نظــام غيــر عــادل، فــإن خطابــات 
منــع الانتشــار التــي تصــدر عــن الــدول النوويــة )خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، والتي 
ــى المســتوى السياســي والأممــي، تضــم في رســائلها  ــووي عل ــع الانتشــار الن تقــود نظــام من
لغــة الاســتغال والتمييــز في حــق الــدول الناشــئة نوويــا )مثــل البرازيــل وتركيــا وجنــوب 
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إفريقيــا(. وتســتخدم هــذه الخطابــات )عبــارة »القلــق مــن الانتشــار«( لتقييــد الحقــوق 
في التكنولوجيــا النوويــة المدنيــة مــع تأجيــل نــزع الســاح النــووي إلــى وقــت غيــر محــدد 

.(Pretorius	&	Sauer,	2014)

مــن أوجــه التعــاون الدولــي في شــتى المجــالات، نجــد التوافــق علــى المعاهــدات 
والصكــوك الدوليــة وحســن تنفيذهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. إن التحديــد 
ــار الشــامل )خاصــة  ــة بأســلحة الدم ــات الناتجــة عــن المعاهــدات المتعلق ــق لالتزام الدقي
معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة »NPT«( يؤثــرا إيجابــا علــى حســن نقــل هــذه 
الالتزامــات الدوليــة إلــى المســتوى الوطنــي (Revill et al., 2021). كمــا أن عــدم المرونــة في 
تفعيــل بعــض المعاهــدات )مثــا: معاهــدة الحــد مــن التســلح(، وعــدم وجــود تحفيــزات مــن 
طــرف الــدول النوويــة تجــاه الــدول غيــر النوويــة، يشــكل حاجزا أمــام تطبيق هــذه المعاهدات 
تطبيقــا ســليما. ويعطــى المثــال في هــذا الإطــار بتعــاون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و 
روســيا في إطــار البرنامــج الوطنــي للحــد مــن التهديــد »CTR« )مشــاركة البيانــات(، علــى 
ــة (Moon, 2020). وقــد ســاهمت قمــم  ــده إلــى باقــي الــدول النووي أســاس أن يتــم تمدي
الأمــن النــووي »NSS« التــي عقدتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخاصــة قمــة 2012 في 
»حوكمــة« الأمــن النــووي مــن خــال تســليط الضــوء علــى التطبيــق الســليم لمجموعــة مــن 
المعاهــدات والاتفاقيــات )اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة »CPPN«، والاتفاقيــة 
ــة )قــرار مجلــس  ــووي »ICSANT«( والقــرارات الأممي ــة لقمــع أعمــال الإرهــاب الن الدولي
الــدول في مجــال  بــين  التعــاون  أوجــه  (Suh-Yong, 2012). ومــن   )1540 رقــم  الأمــن 
ــع الطــرق الســلمية لحــل  ــى عنصــر الدبلوماســية، وتتب ــووي، الاعتمــاد دائمــا عل الأمــن الن
مختلــف القضايــا والإشــكالات التــي تتعلــق بالمشــاكل النوويــة الناتجــة عــن تضــارب المصالــح، 
والتنافــس الاســتراتيجي بــين الــدول. وقــد اســتخُدمت المناشــدات مــن أجــل المصلحــة 
الذاتيــة وعــروض الحوافــز والتهديــدات بالمثبطــات لتعزيــز الجهــود متعــددة الجنســيات 
ــك أعمــال القضــاء عليهــا.             لإدارة أســلحة الدمــار الشــامل أو التخلــص منهــا، بمــا في ذل

 .(«Diplomatic	strategies	for	eliminating	WMD»,	2016)

لا بــد أن تكــون هنــاك مراجعــة دائمــة ومســتمرة للقضايــا القانونيــة ذات الصلــة 
بعــدم الانتشــار،  ويجــب تســليط الضــوء علــى الثغــرات الموجــودة في لائحــة المعاهــدات 
النوويــة )قضايــا عــدم الانتشــار، والاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، ونــزع الســاح 
ــر  ــي مــن خــال مناقشــة التدابي ــووي الدول ــون الن ــووي ( ومعالجــة مســألة تطــور القان الن
المضــادة والجــزاءات والتســوية الســلمية للمنازعــات بهــدف الامتثــال لالتزامــات القائمــة 
 »NPT« وتحظــى معاهــدة عــدم الانتشــار النــووي .(Black-Branch	&	Fleck,	2014)
بالأهميــة البالغــة في نظــام الأمــن النــووي، والبحــث الآن في نشــأتها والســياق الــذي جــاءت 
فيــه هــو أمــر ضــروري لفهــم روح بنودهــا، لكننــا نصطــدم بتناقــض الســياق الــذي جــاءت 
ــا  ــا هــذه المعاهــدة إشــكالا قانوني ــة الأمنيــة المعاصــرة. وقــد خلفــت لن فيــه المعاهــدة والبيئ
محضــا، حــول التزامــات الــدول النوويــة التــي توجــد خــارج المعاهــدة )نجــد فقــط الالتــزام 
ــى  ــاق عل ــة المعاهــدة، تم الاتف ــة( (Deere, 2014). ولأهمي ــا النووي ــل التكنولوجي ــدم نق بع



الطياش الـمهدي دراسة بيبليومترية للمنشورات العلمية حول الأمن النووي

45 44

ــل والضعــف  ــى حــدود تطبيقهــا، ومكامــن الخل ــم مؤتمــرات اســتعراضها للوقــوف عل تنظي
فيهــا. ودائمــا مــا تتــم دراســة مــواد هــذه المعاهــدة )كا أو جــزءا( مــن طــرف الباحثــين 
المهتمــين بالشــأن النــووي، وذلــك بهــدف تقييمهــا ومــدى اســتجابتها للمخاطــر النوويــة 

.(Meruje, 2021) الحاليــة

ــز أساســية: عــدم  ــى ثــاث ركائ ــة إل تســتند معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النووي
انتشــار الأســلحة النوويــة، تطويــر واســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، ونــزع 
الســاح. وبســبب الترابــط القــوي بــين هــذه الأهــداف المختلفــة، لا يكــن فحــص أي 
ــاث لمعاهــدة  ــز الث ــين الركائ ــة ب ــة المتبادل ــا، ولاستكشــاف العاق ــزل عــن غيره ــا بمع منه
عــدم الانتشــار، يجــب تقــديم تحديــد دقيــق للمهــام والأنشــطة بالاقتــران مــع أدوار الــدول 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مــع إقصــاء المناقشــة السياســية التــي تطغــى علــى 
بــين  التوافــق  إشــكال  ويطــرح   .(Black-Branch & Fleck, 2016) القانونــي  التحليــل 
المعاهــدات الدوليــة والاتفاقيــات الإقليميــة علــى مســتوى التنفيــذ الوطنــي للــدول. فالاتحــاد 
الأوروبــي طــور تعاونــه في المجــال النــووي، وأنشــأ الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة 
(EURATOM ،EAEC)، وبالتالــي تطــرح إشــكالية التوافــق بــين معاهــدة منــع الانتشــار 
ومعاهــدة EURATOM، خاصــة وأن هنــاك دولتــان نوويتــان فقــط في الاتحــاد الأوروبــي.                                                                          
ــي،  ــا وجــود تكامــل وتعــاون بــين دول الاتحــاد الأوروب (Grunwald, 2016). وإذا افترضن
فإنــه يظهــر بالمقابــل اهتــراء للتعــاون بــين دول الشــمال الأوروبــي، لكــن هنــاك دراســة أثبتــت 
ــة مــن الإشــعاع الوطنيــة  العكــس، حيــث تبــت أن هنــاك تعــاون وثيــق بــين ســلطات الحماي
وســلطات الأمــان النــووي في أيســلندا والدنمــارك والنرويــج والســويد وفنلنــدا )ثاثــة أنــواع 

.(Kjøndal, 2020) للتكامــل( 

ورغــم كل الجهــود المبذولــة لدعــم الأمــن النــووي عبــر العالــم، ومــا توصــل إليــه 
التعــاون الدولــي في هــذا الشــأن، لا يــزال نظــام الأمــن النــووي العالمــي خليطــا غيــر مكتمــل 
مــن القوانــين واللوائــح والمعاييــر، فقــد أظهــر التركيــز الضيــق علــى المــواد المدنيــة والقائمــة 
المســتهدفة للــدول، أن الأســئلة الصعبــة حــول المناطــق النوويــة مثــل المخزونــات العســكرية 

.(Davenport	&	Parker,	2019) تبقــى دون إجابــة

ــم لــدى الأطــراف  ــز المفاهي ــر وتعزي ــد مــن تطوي ــووي، لا ب ــر هيــكل الأمــن الن لتطوي
ــة موظفــين يشــتغلون في ذات  ــى هيئ ــوده. هــذه الأطــراف، قــد تكــون عل ــذ بن ــة بتنفي المكلف
المجــال، أو أكادييــين متخصصــين في هــذا الشــأن، أو تكــون حتــى مــن عــوام النــاس 
والمواطنــين الذيــن يهتمــون لحــال بادهــم ومناخهــم واقتصــادات دولهــم. وكمــا كان التركيــز 
علــى بنــاء المعاهــدات الدوليــة والاتفاقــات الثنائيــة لتعزيــز نظــام الأمــن النــووي بــكل ركائــزه، 
ــه داخــل هــذا النظــام كيــف مــا  ــى العامــل البشــري وقوت كان لا بــد مــن التركيــز أيضــا عل
كان موقعــه. إن مواجهــة تهديــدات الأمــن النــووي يقتضــي ضــرورة تحســين المــوارد البشــرية 
العاملــة والتدابيــر الأمنيــة الازمــة. فالعامــل البشــري داخــل المنشــآت النوويــة يكــون علــى 
قــدر كبيــر تحــت الضغــط بســبب جســام المســؤوليات التــي يتحملهــا، لذلــك لا بــد مــن 
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 Hobbs	&) قيــاس واستكشــاف ثقافــة الأمــن النــووي في الممارســة العمليــة لهــؤلاء الأفــراد
Moran, 2022). دائمــا مــا كان يطــرح التســاؤل حــول مســتوى تدريــب أجهــزة الشــرطة 
التــي يجــب أن تتعامــل مــع بعــض الحــوادث النوويــة، خاصــة مــع تزايــد التوســع في الطاقــة 
النوويــة والمشــاكل الأمنيــة المرتبطــة بهــا. ويكــن لأي دولــة أن تختــار تدريــب أجهــزة إنفــاذ 
القانــون لديهــا علــى حــل المشــكل الأمنيــة المرتبطــة بالاســتخدامات النوويــة، أو إنشــاء أجهزة 
)شــرطة( جديــده للتعامــل مــع هــذه القضايــا، ويعطــى المثــال في هــذا الشــأن بشــرطة هيئــة 
الطاقــة الذريــة  »AEAC« البريطانيــة، ويناقــش المؤلــف إشــكالية تدريــب هــذا الجهــاز 
وعاقتــه بقــوات الشــرطة المدنيــة، مــع التطــرق لمشــاكل تحقيــق التــوازن بــين الســرية والأمــن 

.(Johnston,	1994) ــة ــة نووي ــة في دول ــات المدني والحري

خاتمة 
انطاقــا ممــا ســبق وارتباطــا بالنتائــج المحصــل عليهــا، فإنــه يظهــر أن مفهــوم الأمــن 
النــووي يحظــى بأهميــة لابــأس بهــا ضمــن المنشــورات العلميــة، شــأنه في ذلــك، شــأن 
ــي.  ــن النشــر العلم ــا أيضــا م ــأس به ــي تأخــذ حصــة لاب ــة، والت المجــالات الأخــرى البحثي
وعلــى اعتبــار أن النتائــج كانــت محصــورة ومركــزة علــى مفهــوم الأمــن النــووي، وعلــى 
ــة(،  ــا بهــا نتائــج البحــث )مجــال النشــر، الكلمــات المفتاحي ــار المحــددات التــي حصرن اعتب
فــإن النتيجــة تبــدو مقبولــة إلــى حــد كبيــر، خاصــة إذا أســقطناها في النســب المؤيــة للنشــر 
العلمــي مــن مجمــوع المنشــورات المتفرقــة بــين المجــات العلميــة وقواعــد البيانــات الموجــودة.

ــدد.  ــم والع ــث الك ــر، مــن حي ــى حــد كبي ــة إل ــل مقبول ــج البحــث والتحلي جــاءت نتائ
فقــد لا حظنــا أن العــدد 52 وثيقــة منشــورة هــو متقــارب مــع نتائــج أخــرى قــد نجدهــا في 
قواعــد بيانــات أخــرى مثــل »Web Of Science« خاصــة إذا ألغينــا الوثائــق المنشــورة في 
»SCOPUS« )أي المكــررة(، وبنفــس معاييــر البحــث والمؤشــرات ســوف نجــد نتائــج تقــارب 

هــذه النتيجــة، أو أقــل منهــا مــن حيــث العــدد.

ومــن حيــث مواضيــع هــذه المنشــورات، فقــد جــاءت مختلفــة نوعــا مــا، علــى مســتوى 
التطــرق لبعــض جوانــب الأمــن النــووي. فمثــا، نجــد أغلــب المقــالات تناقــش موضــوع الأمــن 
النــووي مــن خــال معالجــة القضايــا المرتبطــة بأمــان المنشــآت والمخزونــات النوويــة ، مــن 
حيــث التشــغيل والأشــخاص والممتلــكات. ومنهــا مــا يعالــج القضايــا المرتبطــة بالإرهــاب 
النــووي، علــى اعتبــار أنــه يشــكل أحــد مخاطــر تهديــد الأمــن النــووي، وخاصــة أنــه يرتبــط 
بالظاهــرة الإرهابيــة العالميــة التــي أصبحــت تقلــق الــدول والحكومــات والشــعوب. وتعالــج 
هــذه الوثائــق أيضــا، الشــق القانونــي لبعــض المعاهــدات والاتفاقيــات المرتبطــة بضبــط 
المجــال النــووي، والأنشــطة النوويــة كيــف مــا كان شــكلها. كمــا تقــف بعــض الوثائــق علــى مــا 
هــو سياســي محــض، بحيــث تتطــرق للتنافــس الاســتراتيجي بــين الــدول، أو تأثيــر سياســات 
بعــض الــدول في المجــال النــووي علــى الأمــن النــووي، مثــل التأثيــر علــى إبــرام الاتفاقيــات 

والمعاهــدة، أو التأثيــر علــى تنفيــذ هــذه الصكــوك الدوليــة علــى المســتوى الوطنــي.
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النسـاء العـائـدات من بـؤر التوتـر
بين الاحتضان وتفعيل مسطرة الـمتــابـعـة
أمـهـانــي أشــــور

ملخص 

بعــد هزيــة الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا، أصبحــت حكومــات الــدول تواجه 
مشــكلة العائديــن مــن بــؤر التوتــر خصوصــا النســاء والأطفــال؛ مــع مطالــب بإعادتهــم إلــى 
أرض الوطــن. وقــد تطــرق هــذا المقــال لكيفيــة مواجهــة ملــف العائــدات مــن مناطــق النــزاع 
مــن طــرف حكومــات مختلــف الــدول والإجــراءات المتخــذة مــن أجــل حــل المعضــات الأمنيــة، 

والقانونيــة، والسياســية والأخاقيــة، التــي تطرحهــا هــذه العــودة.



53 52

أمهاني أشور النساء العائدات من بؤر التوتر بين الاحتضان وتفعيل مسطرة المتابعة

مقدمة 
ــا التــي تحظــى باهتمــام  ــين الإرهابيــين الأجانــب1 مــن القضاي ــر ظاهــرة المقاتل تعتب
المنتظــم الدولــي، فبعــد اختفــاء مــا يســمى »تنظيــم الدولــة الاســامية«2 في العــراق وســوريا 
ــؤر  ــن مــن ب ــف العائدي ــي مــع مل ــة تعامــل المجتمــع الدول ــل في كيفي ــد يتمث ظهــر تحــد جدي
التوتــر خصوصــا النســاء والفتيــات، هــل يجــب أن يواجــه هــؤلاء النســاء مصيــر أزواجهــن؟ 
والأهــم مــن ذلــك مــا مــدى صعوبــة الترحيــب بهؤلاء النســاء وإعــادة دمجهــن في مجتمعاتهن؟

فملــف العائــدات يثــل تحدّيــاً أمنيــاً لدولــة العــراق وســوريا -حيــث تتواجــد مخيمــات 
ــدد  ــه يضــمّ هــذا الع ــة مــن الأســباب؛ أبرزهــا أن ــدول المحيطــة بهمــا لجمل ــين- وال الاجئ
ــي ينحــدرن  ــدول الت ــع حكومــات ال ــي تمتن ــم المتطــرّف، اللوات ــات التنظي ــر مــن جهادي الكبي
منهــا عــن إعادتهــن بســرعة، ولا تــزال هــذه الــدول تتحجــج بحاجتهــا إلــى الحصــول علــى 
البيانــات والتحقيقــات الجنائيــة الخاصــة بــكل حالــة، بالإضافــة إلــى صعوبــة معالجــة ملــف 

ظهــر مصطلــح المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب لأول مــرة بشــكل ملحــوظ في قــرار مجلــس الأمــن   -1
التابــع لــلأمم المتحــدة رقــم 2170 )2014(، واعتمــد المجلــس هــذا القــرار في غشــت 2014 ردا علــى 
الأزمــات المتصاعــدة آنــذاك في العــراق وســوريا، وأدان مجلــس الأمــن الأعمــال الإرهابيــة المرتكبــة في 
كلتــا الدولتــين، ومــا خلفتــه مــن القتلــى المدنيــين، لــذا دعــا الــدول الأعضــاء إلــى »وقــف تدفــق المقاتلــين 
الإرهابيــين الأجانــب« انظــر : الأمم المتحــدة. مجلــس الأمــن يعتمــد القــرار رقــم 2170 )2014( الــذي 
يديــن الانتهــاكات الجســيمة وواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة في 

.SC/11520،2014 العــراق وســوريا. 15 غشــت
تنظيــم »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام« والــذي اصطلــح علــى تســميته اختصــارا ب »داعــش«   -2
تيــار ســلفي متفــرع مــن الفكــر الســلفي الجهــادي المعــروف بالقاعــدة، مــر »تنظيــم الدولــة الإســامية« 
بعــدة مراحــل قبــل أن يصــل إلــى ماهــو عليــه، فبعــد تشــكيل جماعــة التوحيــد والجهــاد بزعامــة 
أبــو مصعــب الزرقــاوي في عــام 2004، تــا ذلــك الإعــان عــن تأســيس »قاعــدة الجهــاد في بــاد 
الرافديــن«، أصبــح أتبــاع الزرقــاوي أكثــر عزمــا علــى إقامــة دولــة إســامية علــى أســاس الهويــة، حيــث 
تم الإعــان عــن تأســيس »دولــة العــراق الإســامية« في أكتوبــر 2006، وأصبــح أبــو عمــر البغــدادي 
ــة العــراق الإســامية، الشــئ الــذي أثــار خافــا داخــل أوســاط التيــار الســلفي الجهــادي  أميــرا لدول

ــة الإســامية والقاعــدة خصوصــا. عمومــا، وبــين تنظيــم الدول
وفي عــام 2012 كانــت دولــة العــراق الإســامية تتطــور بصــورة لافتــة، حيــث تمــدد التنظيــم في ســورية،   
ووســع مناطــق ســيطرته ونفــوذه في العــراق ليعلــن التنظيــم عــن قيــام دولــة الخافــة، وتنصيــب أبــي بكــر 

البغــدادي خليفــة للمســلمين في 29 يونيــو 2014.
يتمثــل هــدف »تنظيــم الدولــة الإســامية« الأصلــي في إقامــة الخافــة في المناطــق ذات الأغلبيــة   
الســنية في العــراق، وبعــد مشــاركته في الحــرب الأهليــة الســورية، توســع هدفــه ليشــمل الســيطرة 
علــى المناطــق ذات الأغلبيــة الســنية في ســوريا كدمشــق وحمــص وحمــاة وحلــب والرقــة ودرعــا، وبعــد 
إتمــام ســيطرته علــى بعــض المــدن في ســوريا أعلــن عــن قيــام مــا اســماه ب »تنظيــم الدولــة الإســامية 
ــين  ــر المؤمن ــرف باســم أمي ــدادي، يع ــر البغ ــو بك ــح أب ــو 2014، وأصب ــراق وســوريا« في 29 يوني في الع
إبراهيــم الخليفــة، الملقــب بالخليفــة، كمــا تم تغييــر اســم الجماعــة إلــى »الدولــة الإســامية في العــراق 
ــم داعــش خــارج  ــدادات الجيوسياســية الناشــئة لتنظي ــد انظــر : شــريفة، كاع. الامت والشــام« للمزي
ــدد 01. 2020، ص. 67. حســن،  ــد 04. الع ــة مــدارات سياســية. المجل ــراق وســوريا. مجل حــدود الع
محمــود أبــو هنيــة، محمــد، ســليمان أبــو رمــان. تنظيــم الدولــة الإســامية : الأزمــة الســنية والصــراع 

ــى. عمــان. 2015، ص. 35. ــة الأول ــرت. الطبع ــش ايب ــة. مؤسســة فريدري ــة العالمي ــى الجهادي عل
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العائــدات مــن النســاء والأطفــال الذيــن انضمــوا إلــى تنظيــم الدولــة ثم عادوا إلــى ديارهم أو 
أســروا أو ينتظــرون الترحيــل، وهنــاك حاجــة ملحــة إلــى إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث لتقييــم 
درجــة التزامهــم بالــولاء للتنظيــم واهتمامهــم بــأن يصبحــوا أعضــاء نشــطين3، فحتــى لــو لــم 
يكــن لهــم أي ارتبــاط بالتنظيــم؛ فتكفــي مخالطتهــم لأفــراد وعائــات التنظيــم النشــيطين 
داخــل مخيــم الهــول لفتــرات طويلــة، وإمكانيــة تعرضهــم لاســتقطاب والتجنيــد داخــل 

مخيــم الهــول، هــذا الأمــر قــد تظهــر تداعياتــه مســتقبا خاصــة علــى النســاء والأطفــال.

لذلــك جــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى الوضعيــة القانونيــة 
للنســاء العالقــات أو العائــدات مــن بــؤر التوتــر، وإبــراز طبيعــة اســتجابة الــدول وسياســات 
التعامــل مــع المقاتلــين الأجانــب وعائاتهــم خصوصــا النســاء والأطفــال، في ظــل عــدم 
الاتفــاق دوليــا علــى طريقــة موحــدة للتعامــل مــع العائديــن، وعليــه فــان هــذه الدراســة 

تحــاول الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة :

كيــف عالــج المجتمــع الدولــي مســألة العائــدات مــن بــؤر التوتــر؟ وماهــي الإشــكالات 
القانونيــة والتحديــات التــي تثيرهــا هــذه العــودة؟ 

ــا  ــا؟ وم ــي اتخذته ــدات، ماهــي الإجــراءات الت ــف العائ ــدول لمل في ظــل اســتجابة ال
مــدى مراعــاة تشــريعاتها الوطنيــة للمنظــور الجنســاني في التعامــل مــع هــذا الملــف؟ 

في مقاربتنا لهذا الموضوع سنعتمد :

والقــرارات  الاتفاقيــات  دراســة  في  مرتكــزا  باعتبــاره  القانونــي،  المنهــج   -
والتوصيــات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة التــي خصــت 

النســائي. التطــرف 
المنهــج التحليلــي، تم توظيفــه مــن أجــل تحليــل وضعيــة النســاء العائــدات مــن   -
بــؤر التوتــر وطبيعــة اســتجابة الــدول لهــذا الملــف مــن خــال تحليــل سياســات 

ــدات. ــف العائ ــر مل ــة في تدبي ــدول وخصوصــا الغربي ــف ال مختل
ــة في هــذا المجــال  ــة المغربي ــة، مــن خــال التطــرق للتجرب منهــج دراســة الحال  -

وكيفيــة التعاطــي مــع معضلــة العائــدات.

الإرهــاب  ســياق  في  الاجتماعــي  النــوع  مقاربــة  توظيــف  تم  المقاربــة  بخصــوص 
والمتمثــل في النســاء العائــدات مــن بــؤر التوتــر، هــذه المقاربــة التــي مكنــت مــن تحليــل طبيعــة 

الاســتجابة القانونيــة لوضعيتهــن.

وتازمــا مــع المعطيــات الســابقة ولمامســة مختلــف جوانــب الموضــوع، قمنــا أولا 
ــن خــال  ــدات م ــف العائ ــع مل ــي م ــة اســتجابة المنتظــم الدول ــى طبيع بتســليط الضــوء عل

للدراســات.                  المصــري  المعهــد  والمســتقبل.  والواقــع  الجــذور  العائــدون  الجهاديــون  عــادل.  عــاء،   -3
6 دجنبر 2018، ص. 19.
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ــم التطــرق  ــة الأمم المتحــدة ث ــات الصــادرة عــن هيئ ــرارات والتوصي ــف الق اســتقراء مختل
لمختلــف الإشــكالات التــي تفرضهــا هــذه العــودة مــن أجــل تقديــر حجــم التعقيــدات التــي 
ترافــق تدبيــر هــذه الفئــة مــن النســاء والأطفــال، ســواء علــى المســتوى الأمنــي أو القانونــي أو 
الاجتماعــي، ثانيــا التطــرق لسياســة مختلــف الــدول خصوصــا الــدول الغربيــة في التعامــل 
مــع ملــف العائــدات بمــا يحملــه مــن إشــكالات وتحديــات؛ للوقــوف علــى مــدى مراعــاة هــذه 
الــدول لتوصيــات المنتظــم الدولــي في معالجــة هــذه الإشــكالية ، ثــم أخيــرا التطــرق  للتجربــة 

المغربيــة في هــذا المجــال باعتبارهــا تجربــة تســتحق الدراســة.

المبحث الأول : الإطار القانوني الدولي وإشكالية العودة 
ســنركز في هــذا المبحــث علــى تحليــل القضايــا والإشــكاليات المرتبطــة بعــودة النســاء 
والفتيــات مــن بــؤر التوتــر، مــن خــال مراجعــة الإطــار القانونــي الدولــي والاســتراتيجيات 
والبرامــج القائمــة دوليــا، والمتعلقــة بعــودة هــذه الفئــة مــن مخيمــات ســورية )المطلــب الأول( 

ثــم سنســتعرض في )المطلــب الثانــي( للتحديــات والمخاطــر المترتبــة عــن هــذه العــودة.

المطلب الأول : توجيهات أممية ودولية حول ملف العائدات 

كان لهيئــة الأمم المتحــدة دور مهــم في مكافحــة الإرهــاب منــذ 2001 ومباشــرة 
بعــد هجمــات 11 ســبتمبر، وكانــت في كل مــرة تؤكــد علــى التزاماتهــا مــن خــال القــرارات 
والتوصيــات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن )أولا( كمــا عملــت الــدول الأعضــاء في الأمم 
المتحــدة علــى التصــدي للظــروف المؤديــة إلــى انتشــار الإرهــاب مــن خــال إســتراتيجية 
الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب التــي كان لهــا دور في بحــث مســألة حمايــة حقــوق 
ــدول في مواجهــة هــذا  ــر قــد تتخــذه ال ــا(، ولأن أي تدبي الإنســان في ســياق الإرهــاب )ثاني
ــات  ــل لمقتضي ــر؛ يجــب أن يتث ــؤر التوت ــدات مــن ب ــف الشــائك خصوصــا مســألة العائ المل
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني وأن يســتجيب لمخرجــات 

ــا(. ــي لمكافحــة الإرهــاب )ثالث ــدى العالم المنت

أولا : قرارات مجلس الأمن الدولي

يثــل قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1373 لعــام 2001 الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن عقــب 
الهجمــات ضــد الولايــات المتحــدة في 11 ســبتمبر عــام 2001، الأســاس القانونــي الأول 
لجميــع قــرارت مجلــس الأمــن الاحقــة في مكافحــة الإرهــاب والــذي يتضمــن إلــزام جميــع 
الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة، بعــدد مــن الالتزامــات منهــا أن تتخــذ كل مــا يكــن 
اتخــاذه مــن الخطــوات الازمــة والكفيلــة بمنــع ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة، وتجــريم كل مــا 
يعــد بمثابــة تقــديم المســاعدة للأنشــطة الإرهابيــة، كمــا ألزمهــا بضــرورة عــدم توفيــر الدعــم 

المالــي والمــاذ الآمــن لهــؤلاء الإرهابيــين4.

4- Nations Unies. Conseil de sécurité. S/RES/1373(2001).
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وبخصــوص مصطلــح المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب فقــد ظهــر لأول مــرة بشــكل 
ملحــوظ في قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة رقــم  2170 )2014(، واعتمــد المجلــس 
هــذا القــرار في غشــت 2014 ردا علــى الأزمــات المتصاعــدة آنــذاك في العــراق وســوريا، وأدان 
مجلــس الأمــن الأعمــال الإرهابيــة المرتكبــة في كلتــا الدولتــين، ومــا خلفتــه من القتلــى المدنيين، 

لــذا دعــا الــدول الأعضــاء إلــى »وقــف تدفــق المقاتلــين الإرهابيــين الأجانــب«5.

 وقــد شــكلت الأعــداد الكبيــرة للمقاتلــين الإرهابيــين الأجانــب العائديــن أو المتنقلــين 
إلــى أماكــن أخــرى، تهديــدا خطيــرا للأمــن والســلم الدوليــين؛ ممــا دعــا مجلــس الأمــن 
وبعــد شــهر علــى اعتمــاد قــرار 2170 إلــى اســتصدار القــرار رقــم 2178 الــذي اعتمــد في 
شــتنبر )2014( والــذي ركــز فيــه علــى التهديــد الــذي يثلــه المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب 
علــى الســلم والأمــن الدوليــين، وفيــه حــث الــدول علــى الالتــزام بــكل قراراتــه الســابقة في 
مكافحــة الإرهــاب، وطلــب إليهــا أيضــا الانضمــام علــى وجــه الســرعة لكافــة الاتفاقيــات 
والبروتوكــولات ذات الصلــة، ويقــر للمــرة الأولــى بالحاجــة إلــى تمكــين النســاء كعامــل 

تخفيــف لانتشــار التطــرف العنيــف6.

ويعتبــر قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة رقــم 1325 )2000( حــول »المــرأة 
والســام والأمــن« )Women, Peace, and Security( هــو أول قــرار صــادر عــن مجلــس 
الأمــن7 يليــه مجموعــة مــن القــرارات بخصــوص المــرأة والســام والأمــن؛ التــي تدعــو إلــى 
ــات الصــراع ولاســيما الاغتصــاب  ــدري في أوق ــف الجن ــات مــن العن ــة النســاء والفتي حماي

والأشــكال الأخــرى للإيــذاء الجنســي.

بالقــرار               الأمــر  يتعلــق  مهمــين  قراريــن  الأمــن  مجلــس  أصــدر   2017 ســنة  وفي 
رقــم  2395 )2017( والقــرار رقــم  2396 )2017( حيــث أكــد مــن خالهمــا؛ علــى الحاجــة 
إلــى زيــادة الاهتمــام بالمــرأة في جميــع الأمــور المتعلقــة بالتهديــدات التــي يتعــرض لهــا الســلم 
والأمــن الدوليــين نتيجــة للأعمــال الإرهابيــة، وضــرورة مراعــاة الاعتبــارات الجنســانية 

ــب. ــين الأجان ــين الإرهابي ــق بالمقاتل ــا يتعل ــة فيم والعمري

وقــد اتخــذ مجلــس الأمــن خطــوات مهمــة ضــد الاتجــار بالبشــر مــن خــال اعتمــاد 
القــرار رقــم 2331 )2016( الــذي تطــرق لصــور اســتغال النســاء مــن قبــل الشــبكات 
الإرهابيــة واعتبارهــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر تم التغريــر بهــن للقيــام بأعمــال إجراميــة، 
وقــد دعــا القــرار رقــم 2388 الــدول علــى العمــل مــن أجل تجــريم الاتجار بالبشــر ومكافحته 

الأمم المتحــدة. مجلــس الأمــن يعتمــد القــرار رقــم 2170 )2014( الــذي يديــن الانتهــاكات الجســيمة   -5
وســوريا.                                       العــراق  في  المتطرفــة  الجماعــات  قبــل  مــن  الإنســان  لحقــوق  النطــاق  وواســعة 

.SC/11520،2014 15 أغسطس/آب
المتحــدة.                                 لــلأمم  التابــع  الأمــن  مجلــس   UN Doc .S /RES/2187  )2014(  2178 القــرار   -6

24 أيلول/ سبتمبر 2014. الفقرة 16.
المتحــدة.                                            لــلأمم  التابــع  الأمــن  مجلــس   UN Doc.S /RES/1325  )2000(  1325 القــرار   -7

31 أكتوبر/ تشرين الأول )2000(.
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وتيســير حصــول الضحايــا علــى الحمايــة والمســاعدة8؛ بمعنــى معاملتهــم كضحايــا بــدلا مــن 
ــن  ــوا مضطري ــة كان ــر قانوني ــه مــن أعمــال غي احتجازهــم ومقاضاتهــم بســبب مــا قامــوا ب

للقيــام بهــا.

ثانيا : استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب

بالإضافــة لمــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن قــرارات مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحدة، 
توفــر اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب إطــارا لمعالجــة ظاهــرة المقاتلــين 
الإرهابيــين الأجانــب9، ذلــك أن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة اعتمدت اســتراتيجية الأمم 
المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب في 8 شــتنبر 2006، وهــذا يثــل المــرة الأولــى التــي تتفــق 

فيهــا الــدول الأعضــاء علــى إطــار اســتراتيجي وعالمــي شــامل لمكافحــة الإرهــاب.

وتقــوم الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بمراجعــة اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة 
لمكافحــة الإرهــاب وتحديثهــا كل عامــين لتعكــس الأولويــات المتغيــرة، وأجــرت الجمعيــة 
العامــة المراجعــة السادســة لهــذه الاســتراتيجية يومــي 26 و27 يونيــو 2018، وأفضــت تلــك 

المراجعــة إلــى اعتمــاد قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 72/284 10 بتوافــق الآراء.

وفيما يتعلق بمخاطر إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فإن القرار: 

ــي والإقليمــي  ــد الدول ــى الصعي ــاون عل ــزز التع ــدول الأعضــاء أن تع ــب بال يهي  -
ودون الإقليمــي لمواجهــة التهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب، 
ــز  ــة في الوقــت المناســب، وتعزي ــادل المعلومــات العملياتي ــز تب ــا تعزي بســبل منه

ــاء القــدرات. الدعــم اللوجســتي، وأنشــطة بن
يشــجع الــدول الأعضــاء علــى تنفيــذ برامــج بيانــات القياســات الحيويــة، ونظــم   -
المعلومــات المســبقة الخاصــة بالــركاب، وســجات أســماء الــركاب، علــى النحــو 

المبــين في قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2369 )2017(.
يهيــب بهيئــات إنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة أن تتصــدى بشــكل أفضــل   -

الأجانــب11. الإرهابيــين  المقاتلــين  مــن  العائديــن  لخطــر 

علــى الرغــم مــن أن هــذه الإســتراتيجية ليســت ملزمــة قانونــا للــدول الأعضــاء 
- بخــاف قــرارات مجلــس الأمــن المعتمــدة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم 
المتحــدة - إلا أنهــا تعــد صــكا عالميــا غيــر مســبوق لتعزيــز الجهــود الوطنيــة والإقليميــة 
والدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، حيــث اتفقــت جميــع الــدول الأعضــاء لأول مــرة باعتمــاد تلــك 
الإســتراتيجية علــى نهــج اســتراتيجي مشــترك لمكافحــة الإرهــاب، يقــوم علــى أربــع ركائــز 

رئيســية وهــي :

الركيزة الأولى : معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.   -
الركيزة الثانية : تدابير لمنع الإرهاب ومكافحته.  -
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ــه  ــع الإرهــاب ومكافحت ــى من ــدول عل ــدرة ال ــاء ق ــر لبن ــة : تدابي ــزة الثالث الركي  -
الشــأن. وتعزيــز دور منظمــة الأمم المتحــدة في هــذا 

الركيــزة الرابعــة : اتخــاذ تدابيــر لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان الواجبــة   -
الإرهــاب. لمكافحــة  الجوهــري  الأســاس  بوصفــه  القانــون  وســيادة  للجميــع 

ــدول الأعضــاء  ــة لمكافحــة الإرهــاب، أكــدت ال في اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالمي
مــن جديــد أن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للجميــع وســيادة القانــون أمــر أساســي 

بالنســبة لجميــع عناصــر الاســتراتيجية. 

ــدول الأعضــاء مــن  ــة مــن خطــة عمــل الإســتراتيجية، أكــدت ال ــزة الرابع وفي الركي
جديــد أن قــرار الجمعيــة العامــة 60/158 يوفــر الإطار الأساســي لـ ”حماية حقوق الإنســان 

والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب“.

بالإرهــاب  الصلــة  ذات  الأمــن  مجلــس  قــرارات  أكــدت  ذلــك،  علــى  وبالإضافــة 
الــدول الأعضــاء في مجــال مكافحــة  لــزوم أن تمتثــل جميــع تدابيــر  ومكافحتــه، علــى 
الإرهــاب لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، ولا ســيما القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 

والقانــون الدولــي الإنســاني12.

ثالثا : مقتضيات القانون الدولي

ســنحاول إبــراز الصلــة بــين معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة، وبــين حمايــة فئــة 
العائــدات مــن بــؤر التوتــر مــن خــال : 

1- القانون الدولي لحقوق الإنسان

في ســياق مكافحــة الإرهــاب والتطــرف قــد تتخــذ الــدول تدابيــر مــن أجــل التصــدي 
للظاهــرة، ممــا ينتــج عنــه انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ مثــل الحــق في الحيــاة، والســامة 
الجســدية، والحــق في الحريــة، والأمــن، وحريــة التعبيــر، وحريــة التنظيــم، والحــق في التجمع 
الســلمي، وحريــة الفكــر والوجــدان، والديــن أو المعتقــد، والحــق في حمايــة الحيــاة الخاصــة 
والعائليــة، ويكــن لهــذه الانتهــاكات أن تعمــق التباعــد والعزلــة والإقصــاء؛ وتدفــع النســاء 
ــا مــا تســتعمل المجموعــات المتطرفــة هــذه الانتهــاكات  إلــى ســلوك طريــق التطــرف، فغالب

لاعتمــاد لهجــة مضللــة وتبريــر أعمالهــا وتجنيــد أعضــاء جــدد بمــن فيهــم النســاء13.

الأمم المتحــدة. مكتــب مكافحــة الإرهــاب. حقــوق الإنســان وإنفــاذ القانــون. موجــود علــى الموقــع   -12
الرسمي :

   https://www.un.org/counterterrorism/ar/cct/human-rights تاريخ أخر زيارة 2021/05/30.

دور النســاء في مكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة اللذيــن يؤديــان إلــى الإرهــاب وتمكينهــن مــن   -13
ذلــك. تقريــر صــادر عــن مكتــب المؤسســات الديقراطيــة وحقــوق الإنســان. منظمــة الأمــن والتعــاون 

في أوروبا. فيينا. فبراير 2013، ص. 3.
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أمهاني أشور النساء العائدات من بؤر التوتر بين الاحتضان وتفعيل مسطرة المتابعة

والنتيجــة أن خلفــت لنــا هزيــة تنظيــم الدولــة الإســامية في آخــر معاقلــه، الآلاف 
مــن النازحــين معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء في انتظــار أن تتخــذ الــدول إجــراءات 
لإعادتهــم لبلــدان المنشــأ؛ في ظــل صعوبــة وصــول المســاعدات الإنســانية والمخاطــر المرتبطــة 

بكوفيــد 19 14.

وفي ظــل هــذه الأوضــاع تتعــرض حقــوق الإنســان لانتهــاك منهــا الحــق في اكتســاب 
اســم وجنســية وهــو مــا يعرقــل العــودة إلــى الوطــن بالنســبة للأطفــال الذيــن لا يتوفــرون على 

جــوازات ســفر أو وثائــق كافيــة للهويــة15 وبالتالــي فالأمهــات أيضــا لا يســتطعن العــودة16.

2- القانون الدولي الإنساني

تعتبــر النســاء العالقــات في مخيمــات الهــول أو المعتقــات مــن بــين أكثــر الفئــات 
تعرضــا للمعانــاة، حيــث تتعــرض النســاء العالقــات في مخيمــات الاجئــين لمعانــاة مضاعفــة 
كغيــاب المعيــل، وتــردي فــرص التعليــم، وفي كثيــر مــن الأحيــان تغيــب المتطلبــات الضروريــة 
كأمهــات أو حوامــل أو مرضعــات بالإضافــة إلــى مــا يكــن أن تتعــرض لــه المــرأة مــن تهديــد 
بالانتهــاك والعنــف الجنســي والتهديــد بالاغتصــاب؛ خصوصــا المعتقــات في الســجون مــن 

أجــل إجبارهــن علــى تقــديم الاعترافــات17.

 لذلــك جــاءت قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني لتوفــر الحمايــة القانونيــة الدوليــة لهذه 
الفئــة خصوصــا في النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة؛ حيــث أفــردت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة في 
المادة 27 حماية خاصة للنساء نظرا لوجود انتهاكات تمارس حصرا على النساء كالاغتصاب 

والإكــراه علــى البغــاء والدعــارة والحمــل القســري وغيــره من أشــكال العنف الجنســي 18.

دعــت مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان ميشــيل باشــيليت المجتمــع الدولــي إلــى بــذل   -14
ــم  ــات، وإعطائه ــين والســوريين العالقــين في هــذه المخيم ــوق العراقي ــاع عــن حق ــود للدف ــة الجه كاف
الفرصــة للعــودة بأمــان إلــى ديارهــم، ولإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدماج مــع الاحتــرام الكامل لحقوقهم 

الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة إذا لزم الأمر.
ــر مــن قــدرة ســلطات الأمــر  وقالــت باشــيليت : »تتفاقــم المخاطــر مــع كوفيــد 19، والتــي حــدّت أكث  
الواقــع علــى ضمــان الأمــن الــكافي في المخيمــات المكتظــة والحــد مــن تأثيــر المجموعــات الإرهابيــة، 
هــذا يخاطــر بــأن يكــون لــه تأثيــر مرتــد علــى جهــود المجتمــع الدولــي لمكافحــة الإرهــاب في المنطقــة«. 
 24/08/2022 زيــارة  آخــر   : https://news.un.org/ar/story/2020/06/1056982 أنظــر  للمزيــد 

على الساعة 18:21.
في حالة الأطفال من أب متوفي أو مسجون أو مفقود لا يكن في هذه الحالة إثبات الأبوة.  -15

نســاء غيــر مرئيــة. الأبعــاد الجندريــة للعــودة وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج بعــد التطــرف العنيــف.   -16
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019، ص. 41.

هــادي، الشــيب. الحمايــة الدوليــة للنســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة وفقــا للقانــون الدولــي الإنســاني.   -17
مجلة جيل حقوق الإنسان. العام السادس. العدد 37. يوليو 2019، ص. 143.

ــادة 27. المؤرخــة في             ــت الحــرب. الم ــين وق ــة الأشــخاص المدني ــة بشــان حماي ــف الرابع ــة جني اتفاقي  -18
12 غشت 1946.
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بالإضافــة إلــى حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي، أفــردت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
ــة النســاء المعتقــات بســبب طبيعــة جنســهن ووضعهــن  ــة مــن القواعــد الخاصــة بحماي جمل
الجســماني، وحســب المــادة 85 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يجــب وضــع النســاء في معتقــات 
خاصــة ومنفصلــة عــن معتقــات الرجــال، وإذا اقتضت الضــرورة، ولمدة مؤقتة، وضع المعتقات 
مــن النســاء في معتقــات الرجــال؛ فيجــب تخصيــص أماكــن منفصلــة للنــوم، ومرافــق صحيــة 

خاصــة بالمــرأة، وإعطــاء مهمــة الإشــراف علــى النســاء المعتقــات إلــى نســاء مثلهــن19.

وبالرغــم مــن أن النســاء المتطرفــات المعتقــات في الســجون، لا يتمتعــن بوصــف 
أســيرات الحــرب، لكنهــن في الوقــت نفســه يتمتعــن بالحمايــة التــي تقرهــا المــادة 3 المشــتركة 
ــداء  ــة الاإنســانية وحظــر الاعت ــة في حظــر المعامل ــات جنيــف الأربعــة؛ والمتمثل مــن اتفاقي
علــى الحيــاة والتعذيــب والاعتــداء علــى الكرامــة الإنســانية، أو إصــدار أحــكام قانونيــة دون 
إجــراء محاكمــات ســابقة، كمــا تتمتــع بالحمايــة التــي يقرهــا البروتوكــول الإضــافي الثانــي 

لعــام 1977 بموجــب المــادة 4 منــه20.

ســواء  للنســاء  الحمايــة  تقــدم  التــي  النصــوص  لمجمــل  اســتقرائنا  خــال  مــن 
كمشــاركات في النــزاع أو ضحايــا، وبالنظــر إلــى واقــع الأمــر داخــل مخيمــات الهــول نجــد أن 
نطــاق الحمايــة الدوليــة للمــرأة لــم يتســع ليطــال هــذه الفئــة مــن النســاء ضحايــا التطــرف، 
فالوقائــع أثبتــت تراجــع النتائــج الايجابيــة المنتظــرة مــن هــذه الحمايــة بســبب الانتهــاكات 
ــة  ــات وقوانــين دولي ــح لزامــا ســن اتفاقي ــي أصب ــي تعرضــت لهــا المــرأة، وبالتال ــرة الت الكثي
جديــدة تســاهم في حمايــة هــذه الفئــة، وهــو مــا ســارعت إليــه المنظمــات الدوليــة والإقليميــة 

وممثلــي الــدول مــن خــال أعمــال المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب .

3- المبادئ التوجيهية الدولية

المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب مبــادرة جديــدة تم إطاقهــا بمشــاركة ممثلــين 
مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة بهــدف تطويــر ممارســات جيــدة جديــدة بشــان 

ــة التــي يكــن للحكومــات أن تتخذهــا في مجــال مكافحــة الإرهــاب. الخطــوات العملي

فغالبــا مــا يتــم إغفــال إدراج النســاء والفتيــات ضمــن الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة 
التطــرف العنيــف، لذلــك جــاءت هــذه الوثيقــة التــي تعنــى بالممارســات الجيــدة بشــأن المــرأة 

والمســائل الجنســانية في ســياق مكافحــة التطــرف العنيــف.

ــدول  ــق لل ــر خارطــة طري ــي تعتب ــة الت ــرات الدولي ــن المذك ــرزت مجموعــة م ــد أف وق
والحكومــات مــن أجــل وضــع سياســات ناجعــة للتصــدي للتحديــات المرتبطــة بالإرهــاب 

المادة 5 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف لعام 1977.  -19
جاســم محمــد، الدليمــي. نطــاق الحمايــة الدوليــة للنســاء أثنــاء المنازعــات المســلحة وتطبيقاتــه في   -20
مواجهــة انتهــاكات )داعــش( ضــد النســاء في العــراق. مجلــة جامعــة جيهــان أربيــل العلميــة. إصــدار 

خاص العدد 3. آب 2017، ص. 162.
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وتعتبــر وثيقــة الممارســات الجيــدة المعنيــة بالمــرأة ومكافحــة التطــرف العنيــف21 أهــم وثيقــة 
تقدم مجموعة مبادئ وممارسات جيدة خاصة بالنساء.

تتنــاول هــذه الوثيقــة 22 ممارســة جيــدة، تضــم الممارســات العامــة بشــان المــرأة 
والمنظــور الجنســاني في ســياق مكافحــة التطــرف العنيــف؛ من خال إدراج النســاء والفتيات 
في تصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم جميــع السياســات والقوانــين المتعلقــة بمكافحــة التطــرف 
ــات فريســة  ــع وقــوع النســاء والفتي ــى من ــود عل ــز الجه ــى تركي ــدول إل ــم دعــوة ال ــف ث العني
للتجنيــد في صفــوف التطــرف العنيــف والإرهــاب، والاعتــراف بمختلــف أدوار النســاء 
والفتيــات في مكافحــة التطــرف العنيــف مــع حمايــة واحتــرام حقوقهــن بمــا في ذلــك المســاواة 

وعــدم التمييــز22.

ومــن جانــب آخــر قامــت الوثيقــة بتحديــد العوامــل التي تؤدي إلى مشــاركة النســاء في 
التطــرف العنيــف والإرهــاب، والتعــرف علــى مختلــف الأدوار التــي تؤديهــا النســاء والفتيــات 
ــن  ــردن الخــروج م ــي ي ــديم الدعــم للوات ــع ضــرورة تق ــة م ــة العنيف في المجموعــات المتطرف
ــل وإعــادة  ــاط وإعــادة التأهي ــر وضــع برامــج فــك الارتب ــى التطــرف؛ عب ــؤدي إل المســار الم

الإدمــاج بمــا يراعــي المنظــور الجنســاني.

المطلب الثاني : الإشكالات التي تطرحها عودة النساء من بؤر التوتر

من بين الإشكالات التي تطرحها عودة النساء من بؤر التوتر نجد :

أولا : على المستوى الأمني

ركــز الخطــاب السياســي حــول العائديــن مــن المقاتلــين الإرهابيــين الأجانــب إلــى 
حــد كبيــر علــى المخاطــر الأمنيــة التــي قــد يشــكلها هــؤلاء، وفي حــالات ليســت بالقليلــة 
بلدانهــم  في  أهــداف  لمهاجمــة  العائديــن  حشــد  الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم  اقتــرح 
ــى تواجــده في إطــار مــا يســمى  ــى الحفــاظ عل ــد عل ــزه الجدي ــة كجــزء مــن تركي الأصلي
التنظيــم بمــن  أعضــاء  احتفــاظ  أن  كمــا  وتتمــدد«،  »باقيــة  التنظيــم  اســتراتيجية  في 
ــاء تواجدهــم  ــن أثن ــي أقاموهــا مــع متطرفــين آخري ــات الت ــم النســاء بشــبكة العاق فيه
في الخــارج؛ يشــكل تحديــا أمنيــا لأن تلــك الشــبكات تســمح للمتطرفــين بتجميــع المــوارد 

لهجمــات واســعة النطــاق23.

تم اعتمــاد وثيقــة الممارســات الجيــدة المعنيــة بالنســاء ومكافحــة التطــرف العنيــف في الاجتمــاع   -21
الوزاري العام السادس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في أيلول/سبتمبر 2015.

نفس المرجع، ص. 3.  -22
23- مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريــة. المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب دليــل لمعاهــد 
فييينــا.                      الأولــى.  الطبعــة  إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بلــدان  في  القضائــي  التدريــب 

فبراير 2021، ص. 34.
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هــذا بالإضافــة للخبــرة التــي اكتســبوها مــن تجربتهــم القتاليــة في مناطــق النــزاع، 
ممــا يثيــر الخــوف مــن أنهــم قــد ينقلــون التهديــد إلــى دولهــم مــن خــال تنفيــذ هجمــات24 
فرديــة مــن النــوع المســمى »الذئــاب المنفــردة« أو التأثيــر علــى الشــبكات المتطرفــة المحليــة 

أو تقــديم الدعــم لهــا.

وطبعــا لا يكــن أن نســتثني النســاء بســبب ضعفهــن لأنــه تبــين أن للنســاء أدوار 
مهمــة ورئيســية داخــل التنظيــم وبالتالــي فهــن متشــبعات بالفكــر المتطــرف، فهــن أحــد أبــرز 
العناصــر التــي يعتمــد عليهــا التنظيــم خــال مراحــل ضعفــه، ويتبــين ذلــك بشــكل واضــح 
خــال جائحــة كورونــا؛ حيــث اســتغل التنظيــم الفجــوات الأمنيــة الناجمــة عــن حــالات 
الإغــاق مــن أجــل إعــادة تجميــع صفوفــه بفضــل النســاء الائــي يشــكلن حلقــة وصــل مــع 
العالــم الخارجــي25 بواســطة الهواتــف، إضافــة إلــى تلقيهــنّ حــوالات ماليــة مــن الخــارج عبــر 
شــركاتٍ تنتشــر داخــل المخيــم، وتنفيــذ حــالات هــروب مــن الســجون، والتخطيــط لهجمــات 

متطــورة، وتهريــب أعضائــه عبــر الحــدود.

ثانيا : على المستوى الاجتماعي

مســألة العائديــن لا تتعلــق فقــط بالأفــراد؛ وأيضــا بالعائــات التــي اصطحبوهــا 
معهــم إلــى مناطــق النــزاع في العديــد مــن الحــالات، أو تلــك التــي أقاموهــا هنــاك، فالــدور 
الــذي تلعبــه »زوجــات الجهاديــين« أصبــح أكثــر بــروزا، فحســب إيديولوجيــة »داعــش« تســعى 
الأم الصالحــة إلــى تلقــين أطفالهــا القيــم الأساســية للتنظيــم وتربيــة الأبنــاء علــى أن يكونــوا 
مقاتلــين وشــهداء محتملــين26، بالإضافــة إلــى أن بعــض الأطفــال قــد تلقــوا تدريبــا عســكريا 
في مناطــق النــزاع، ممــا يثيــر أســئلة حــول التأثيــرات المترتبــة علــى عودتهــم إلــى الوطــن، 

والتهديــد الــذي يكــن أن يشــكله ذلــك.

لا يقــل أطفــال أعضــاء التنظيــم خطــورة، لاســيما بعــد أن بنــى التنظيــم أجيــالاً جديــدة 
تحمــل أفــكاره ومفاهيمــه وفــق منهــج تربــوي متشــدد، فضــاً عــن تأثُّرهم ســلبياً بمــا عاصروه 
مــن عمليــات عســكرية ووقائــع قاســية، ومــا شــاهدوه مــن عمليــات إرهابيــة، وتدميــر للمــدن 
والقــرى التــي عاشــوا فيهــا، وســيكون مــن الصعــب محــو هــذه الذكريــات المؤلمــة، كمــا أن 
العديــد منهــم مُودَعــون حاليــاً في معســكرات الاحتجــاز في ســوريا والعــراق، ويعانــون مــن ســوء 
الأحــوال المعيشــية والأوضــاع غيــر الإنســانية، والأخطــر أن أغلبهــم لا يتوفــرون علــى أية أوراق 

24- Almakan,	Orozobekova.	the	Mobilization	and	Recruitment	of	Foreign	Fighters							
the	Case	of	Islamic	State	2012-2014.	Connections	QJ15.	no.3.	2016,	p	88.

قامــت قــوات الأمــن العراقيــة في شــهر فبرايــر 2021 باعتقــال خمــس نســاء في بلــدة حمريــن في   -25
العــراق، يعملــن علــى نقــل الأمــوال والمــواد الغذائيــة، والرســائل لصالــح تنظيــم داعــش، للمزيــد 

انظر : 
عرائــس داعــش قنابــل موقوتــة يكــن إبطــال مفعولهــا. جريــدة العــرب. الســنة 44. العــدد 12083.            

8 يونيو 2021.
محمــد، أبــو رمــان. حســن، أبــو هنية.عاشــقات الشــهادة تشــكات النســائية الجهاديــة مــن القاعــدة   -26

إلى تنظيم الدولة الإسامية. مؤسسة فريديريش ايبرت. عمان. 2017، ص. 96.
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ثبوتيــة، وبعضهــم أشــقاء مــن الأم وآباؤهــم مــن جنســيات مختلفــة، بعــد أن تتــزوج الأم عقــب 
مصــرع زوجهــا مــن أحــد عناصــر التنظيــم الــذي قــد ينتمــي لجنســية أخــرى27، هــذه جميعهــا 

عوامــل نفســية تؤثــر بصــورة كبيــرة علــى التكويــن الفكــري للأطفــال.

ثالثا : على المستوى القانوني

تظهــر التحديــات علــى المســتوى القانونــي مــن خــال صعوبــة جمــع أدلــة تثبــت أن 
هــؤلاء المقاتلــين حاربــوا إلــى جانــب التنظيمــات الإرهابيــة28 خصوصــا النســاء، لأن هنــاك 
مــن يــرى ضــرورة معاملتهــن كضحايــا خصوصــا بعــد صــدور القــرار الأممــي 2331 )2016( 
ــا  ــة واعتبارهــن ضحاي ــل الشــبكات الإرهابي ــذي تطــرق لصــور اســتغال النســاء مــن قب ال

الاتجــار بالبشــر.

التحــدي الرئيســي الثانــي مــن منظــور قانونــي هــو أن البلــدان غالبــا مــا تفتقــر إلــى 
التشــريعات الازمــة لمحاكمــة المقاتلــين الأجانــب بالرغــم مــن أن بعضهــا يجــرم الســفر إلــى 

مناطــق النــزاع، إلا أن أغلبهــا يتعــين عليهــا تغييــر قانــون العقوبــات الخــاص بهــا29. 

هنــاك مجموعــة مــن المشــاكل المرتبطــة بالحــق في اكتســاب اســم وجنســية بالنســبة 
للأطفــال الذيــن لا يتوفــرون علــى جــوازات ســفر أو وثائــق كافيــة للهويــة مــن أجــل العــودة، 
بالإضافــة إلــى مشــكل يطــال نســاء تزوجــن خــال فتــرة إقامتهــن بمناطــق ســيطرة تنظيــم 
الدولــة، وهــو القيمــة القانونيــة لعقــد الــزواج الــذي صــدر عــن هيئــة تابعــة للتنظيــم تدعــي 

أنهــا شــرعية30.

ومــع تشــدد مجموعــة مــن الــدول ورفــض عــودة المقاتلــين وعائاتهــم إلــى أوطانهــم، قــد 
يفقدهــم أي أمــل في اســتئناف حياتهــم الاعتياديــة مــرة أخــرى31، ومن تم يعــزز هذا من حقدهم 

علــى المجتمعــات التــي حرمتهــم هــذه الفرصــة، وهكــذا تســتمر عجلة التطــرف في الــدوران.

المبحث الثاني : السياسة المتبعة من طرف الدول في تدبير ملف العودة
مــع عــودة المقاتلــين الأجانــب إلــى ديارهــم، ينتقــل عــبء المســؤولية إلــى حكومــة البلــد 

الــذي يعــودون إليــه لتحديــد الاســتجابات الأكثــر فعاليــة لهــذه المســألة.

ماهــر، فرغلــي. العائــدون مــن داعــش التصنيــف والمخاطــر والإدمــاج. مركــز الإمــارات للسياســات.   -27
https://epc.ae/ar/details/featured/the-returnees-: : 19 يوليــوز 2020. موجــود علــى الرابــط

of-daesh-classification-risks-and-integration تاريخ آخر زيارة 15/09/2022.
28-	 Adam,	Hoffman.	Marta,	Furlan.	Challenges	Posed	By	Returning	Foreign	Fighters.	

Program on Extremism. march 2020, p 11.

29- Ibid, p 13.

المصطفى، الرزرازي. عودة المغاربيات من بؤر التوتر. التطرف العنيف عند النســاء ومســارات العائدات   -30
المغربيات من مناطق التوتر. اتحاد المغرب العربي. فريديريش ايبرت. أبريل 2021، ص. 263.

عاء، عادل. مرجع سابق، ص. 26.  -31



63 62

مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة العنف والتطرف                                العدد الأول • المجلد الأول • دجنبر 2024

المطلب الأول : التصور الغربي في مواجهة ملف العودة

ســأنطلق هنــا مــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2178 الــذي اعتبــر أن المقاتلــين الأجانــب 
هــم »الأفــراد الذيــن يســافرون إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها، 
بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة، أو تدبيرهــا أو الإعــداد لهــا أو المشــاركة فيهــا، أو توفيــر 
ــم  ــن ل ــس الأم ــرار مجل ــب«، أي إن ق ــك التدري ــي ذل ــال الإرهــاب، أو تلق ــى أعم ــب عل تدري
ييــز بــين الجنســين، واعتبــر أن التصــدي للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون الأجانــب يتطلــب 
معاملــة شــاملة للعوامــل الأساســية التــي يكــن أن تفضــي إلــى الإرهــاب، ضــم القــرار 
نوعــين مــن التدابيــر التــي مــن المهــم أن تلجــا لهــا الحكومــات في إطــار التصــدي للظاهــرة، 

حيــث تشــمل »التدابيــر الصلبــة« و»التدابيــر الناعمــة«.

ويلخــص الجــدول التالــي مختلــف المصائــر التــي قــد تنتظــر العائديــن مــن بــؤر التوتــر 
ويســتند علــى المصــادر المشــار إليهــا في الهامــش :

هنــاك مــن يقتــرح إنشــاء محكمــة دوليــة تحــت رعايــة الأمم المتحــدة لفــرز المحاكمة الدولية
المحتجزيــن مــن أي جنســية32 اســتناداً لوجــود تجربــة دوليــة كبيــرة للمحاكــم 

الخاصــة )نورمبــرغ، روانــدا، يوغوســافيا، العــراق(. 

وهنــاك أيضــاً فكــرة لإنشــاء محكمــة الاتحــاد الأوروبــي للتعامــل مــع القضايــا 
الأوروبيــة، إلا أن عــدم وجــود إجمــاع في الآراء يعــوق هــذا الطــرح. 

مــن أكثــر الخيــارات التــي يكــن أن تتبناهــا الحكومــات خصوصــا العربيــة، السجن
بالنســبة للعائديــن هــو توقيفهــم ووضعهــم داخــل الســجون، لاســيما أنــه يعــد 

الخيــار الأســهل بالنســبة لهــا والأكثــر أمنًــا والأقــل تكلفــة. 

هناك من يرى أن هذا النهج متساهل.العفو

ــي الترحيل  ــر أن المســار القانون ــم، غي ــن أجــل محاكمته ــين لبادهــم م إعــادة المعتقل
شــاق ومعظــم الــدول لــن ترغــب في اســتعادة المعتقلــين إلا إذا كانــت لديهــا 

ــة لمحاكمتهــم. أدل

يعتقــد العديــد مــن الباحثــين والمفكريــن أن أفضــل الخيــارات المتاحــة في التأهيل وإعادة الإدماج
التعامــل مــع العائديــن، هــو العمــل علــى إدماجهــم في المجتمــع33، حيــث قــد 
تسُــهم آليــة »الإدمــاج المجتمعــي« في احتوائهــم عبــر اســتقبالهم كمواطنــين، 

لكــن في ظــل رقابــة أمنيــة لا تنتقــص مــن حريتهــم.

ــراق وســوريا، أي نظــام  ــة في الع ــاك مجموعــة مــن المشــاكل مرتبطــة بالأســرى في ســاحة المعرك هن  -32
ــراق يكــن أن يواجــه  ــا في الع ــم؟ فمث ــى أي جرائ ــل أمامــه للمحاكمــة؟ وعل ــي ينبغــي أن يث قضائ
المتهــم عقوبــة الإعــدام، بينمــا تعــارض الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي رســميا تطبيــق هــذه 
العقوبــة، هــل ينبغــي تســليمهم للمحاكمــة في بلدانهــم الأصليــة الأمــر الــذي يتطلــب معاهــدة لتســليم 

المجرمين؟ وماهي الأدلة التي ستقدم للمحكمة المحلية ومن سيجمعها؟
ــن  ــن م ــب العائدي ــين الأجان ــة يجــب تقــديم هــؤلاء المقاتل ــى هــذه المعضل ــب عل ــن أجــل التغل ربمــا م  

صفوف تنظيم الدولة للعدالة في الغرب. للمزيد انظر: عاء، عادل. مرجع سابق، ص. 24.
33-	 Adam,	Hoffman.	Marta	Furlan	.Op	.Cit.,	p.	15.
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أمهاني أشور النساء العائدات من بؤر التوتر بين الاحتضان وتفعيل مسطرة المتابعة

في هــذا الســياق قامــت بعــض الــدول بوضــع تصــورات لحــل مشــكلة العائديــن 
وانقســمت إلــى اتجاهــين رئيســيين وهمــا : المحاكمــة واتخــاذ تدابيــر قانونيــة، أو الاســتقبال 
والإدمــاج وحــول هذيــن الاتجاهــين تنقســم التجــارب وتتبايــن كمــا هــو الحــال مــع التجــارب 

ــة في التجربــة المغربيــة. الغربيــة، والتجــارب العربيــة ممثل

أولا : التدابير الصلبة

مــن الــدول التــي لجــأت إلــى التدابيــر الصلبــة نذكــر بلجيــكا والمملكــة المتحــدة 
وفرنســا؛ وقــد لجــأت إلــى المحاكمــات، والإحالــة للقضــاء، وســن تشــريعات توســع مــن 
نطــاق تدابيــر تســليم الأفــراد إلــى بلدانهــم الأصليــة، إلــى جانــب تجــريم الســفر إلــى 
مناطــق الصــراع الخارجيــة، وشــملت التدابيــر المعتمــدة حديثــا في المملكــة المتحــدة والنمســا 
ــى  ــدول عل ــت حكومــات ال ــة، وعمل ــة أمني ــب كقضي ــين الأجان وفرنســا، التعامــل مــع المقاتل
ــى تقييــد اســتخدام وثائــق  ــة ســفر المقاتلــين الأجانــب المحتملــين بتركيزهــا عل تقييــد حري
الســفر الشــخصية أو ســحبها مــن أصحابهــا34، وتحتفــظ هولنــدا بالحــق القانونــي في 
ســحب الجنســية مــن المدانــين الإرهابيــين ثنائــي الجنســية، في حــين تحتفــظ الحكومــة 

الألمانيــة بالقــدرة علــى مصــادرة وثائــق الســفر مــن أي نــوع35.

تبلــغ العقوبــة القصــوى في ابريطانيــا علــى تهمــة الانضمــام إلــى تنظيــم الدولــة، 
دون ارتــكاب أي جريــة أخــرى، الســجن لمــدة 10 ســنوات لكــن هنــاك مــن يعتقــد أنــه 
بمجــرد إدانــة هــؤلاء سيشــكلون -الجهاديــون- خطــرا أمنيــا جديــدا داخــل الســجن يتمثــل 
ــف  ــل مشــكلة في مختل ــى أفكارهــم، وهــي بالفع ــن إل ــة جــذب الســجناء الآخري في احتمالي

الســجون عبــر أوروبــا36.  

مــن شــأن هــذه السياســات أن تقلــل مــن احتمــال قيــام أفــراد عائــات المقاتلــين 
الأجانــب بالتحــدث إلــى الســلطات خشــية تجــريم عائاتهــم وأقربائهــم وإدانتهــم. 

في 26 فبرايــر 2021، قضــت المحكمــة العليــا في المملكــة المتحــدة بــان »شــاميما بيغــوم« البالغــة مــن   -34
العمــر 26 عامــا لا يكنهــا اســتعادة جنســيتها البريطانيــة، والتــي جردتهــا الحكومــة منهــا ســنة 2019 
بحجــة الحفــاظ علــى ســامة وأمــن مواطنــي المملكــة المتحــدة، وكانــت قــد فــرت مــن بريطانيــا عندمــا 
كانــت تلميــذة لانضمــام إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية في ســوريا، وبســبب قــرار المحكمــة، لــن 
تتمكــن مــن العــودة إلــى المملكــة المتحــدة، وفي أثنــاء انتظــار صــدور الحكــم، تــوفي ابنهــا الرضيــع في 
مستشــفى بمخيــم روج، وقــد ســبق للحكومــة أن رفضــت الجنســية البريطانيــة للقاصــر، والتــي 

تجاهلت طلب عائلة بيغوم بإحضار الطفل إلى المملكة المتحدة للمزيد انظر :
Morisa,Lopez Gonzalez.Eu‘s Member States Dilemma to the ISIS. women and 
Minors Remaining in Syrian Camps. Opinion Paper.Ieee.es. 101. 2021, p. 5.

35- Charles, Lister. Returning Foreign Fighters Criminalization or Reintegration. 
Brookings	Institution	.August	2015,	p.	5.

عاء عادل. مرجع سابق، ص. 26.  -36



65 64

مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة العنف والتطرف                                العدد الأول • المجلد الأول • دجنبر 2024

ثانيا : التدابير الناعمة

الناعمــة كالســويد  للتدابيــر  أكبــر  ومــن جهــة أخــرى هنــاك دول لجــأت بشــكل 
ــن مــن  ــين العائدي ــى إعــادة دمــج المقاتل ــدول عل ــزت حكومــات هــذه ال ــث رك ــج؛ حي والنروي
خــال تقــديم المشــورة لهــم، وتوفيــر فــرص العمــل، وإقامــة وتعزيــز روابطهــم الاجتماعيــة، 

ليصبحــوا أعضــاء فاعلــين في مجتمعاتهــم مــرة أخــرى.

فعلــى ســبيل المثــال عملــت الدانمــارك علــى منــع المقاتلــين الأجانــب مــن المغــادرة 
مــن خــال »برنامــج الوقايــة المبكــرة« وتشــجيع الآخريــن علــى العــودة مــن خــال »برنامــج 
ــم والإرشــاد النفســي لهــم37. ــى تأمــين فــرص العمــل والســكن والتعلي الخــروج« وتعمــل عل

وفي إطار برامج إعادة الإدماج تجد الحكومات نفسها أمام معادلتين :

إمــا القبــول باســتعادة نســاء داعــش وإعــادة دمجهــن بعــد تلقيهــن برامــج خاصــة 
لإعــادة التأهيــل، وإمــا رفــض عودتهــن وتركهــن في المخيمــات التــي يحتجــزن فيهــا، وبالتالــي 
الســماح للتنظيــم بالتعويــل عليهــن مجــددا في نشــر أيديولوجيتــه المتطرفــة واســتقطاب 

ــة38. ــة وغربي ــه أجهــزة اســتخباراتية عربي ــدة، وهــو ســيناريو حــذرت من عناصــر جدي

المطلب الثاني : التجربة المغربية في تدبير ملف العودة

يفضــل المغــرب في التعاطــي مــع هــذا الملــف الحســاس، وضــع معاييــر لتحديــد 
الفئــات التــي تخضــع للمتابعــة الجنائيــة، وتلــك التــي تخضــع لإعــادة الإدمــاج، والفئــات 
التــي تعفــى مــن المتابعــة الجنائيــة، مثــل النســاء والأطفــال في ســن معينــة ممــن لــم يتلقــوا 
تدريبــا عســكريا، أمــا العفــو الشــامل فيمكــن إصــداره بموجــب قانــون يحــدد الفئــات المعنيــة 

ــه39. ــه والتزامــات المســتفيدين من ــة ل ــر المصاحب ــه والتدابي ــه وشــروط الاســتفادة من ب

وحســب التقريــر الختامــي للجنــة الخارجيــة والتعــاون الدولــي بمجلــس النــواب فــان 
مجموعــة مــن المغاربــة المقاتلــين المعتقلــين والنســاء والأطفــال يوجدون في الســجون الرســمية 
للعــراق وســوريا، أو بالســجون المواليــة للتنظيمــات الإرهابيــة المناهضــة لهــذه الــدول، ويتــم 
ــن نســاء وأطفــال في هــذه الســجون، أو  إمــا إيــواء هــؤلاء المقاتلــين وعائــات المعتقلــين م

تفــرض عليهــم إقامــة جبريــة داخــل المخيمــات40.

37- Charles,lister.op.cit., p. 8.

عرائس داعش قنابل موقوتة يكن إبطال مفعولها. مرجع سابق.  -38
محمــد، مامونــي العلــوي. تعقيــدات أمنيــة وقانونيــة تعيــق اســتعادة عائــات مغربيــة مــن بــؤر التوتــر.   -39

جريدة العرب. السنة 44. العدد 12120. الخميس 2021/07/15.
نفس المرجع.  -40
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جــرم المغــرب فعــل الالتحــاق بأماكــن التوتــر مــن خــال الفصــل 218-1-1 مــن القانون 
الجنائــي المغربــي، وعليــه يصبــح جرمــا »الالتحــاق أو محاولــة الالتحــاق فرديــا أو جماعيــا 
في إطــار منظــم أو غيــر منظــم بكيانــات أو تنظيمــات أو عصابــات أو جماعــات إرهابيــة، أيــا 
كان شــكلها أو هدفهــا أو مــكان وجودهــا، ولــو كانــت الأفعــال لا تســتهدف الإضــرار بالمملكــة 
المغربيــة أو بمصالحهــا«، كمــا يصبــح جرمــا تلقــي تدريبــات أو تكوينــات، كيفمــا كان شــكلها 
أو نوعهــا أو مدتهــا داخــل أراضــي المملكــة المغربيــة وخارجهــا أو محاولــة ذلــك، بقصــد 
ارتــكاب أحــد الأفعــال الإرهابيــة داخــل المملكــة أو خارجهــا، أو أيضــا تجنيــد أو تدريــب أو 
دفــع شــخص أو أكثــر مــن اجــل الالتحــاق بكيانــات أو تنظيمــات أو عصابــات أو جماعــات 

إرهابيــة داخــل أراضــي المملكــة المغربيــة أو خارجهــا، أو محاولــة ذلــك41.

إذا فالمقاربــة الأمنيــة المغربيــة واضحــة ترتكــز علــى معاقبــة كل مــن التحــق أو حــاول 
الالتحــاق بكيانــات أو جماعــات إرهابيــة؛ والمقاتلــين المغاربــة العائديــن مــن بــؤر التوتــر 
ــى أن الإرهــاب  ــي لمكافحــة الإرهــاب، وتجــدر الإشــارة إل ــون الوطن ســيحاكمون وفــق القان
بالمغــرب لا يتــم بصيغــة المذكــر فقــط، وإنمــا بصيغــة التأنيــث أيضــا، حيــث بلــغ عــدد 
النســاء الملتحقــات بتنظيــم داعــش في العــراق وســوريا حوالــي 288 امــرأة عــادت مــن بينهــن 
إلــى المغــرب 99 امــرأة42، ومــن جهــة أخــرى مكنــت عمليــات تفكيــك الخايــا الإرهابيــة 
النائمــة مــن الكشــف عــن مشــاركة النســاء أيضــا في الأفعــال الجرميــة ســواء علــى مســتوى 

ــرب أو خارجــه43. ــك مــن داخــل المغ ــل، وذل ــط، أو الاســتقطاب، أوالتموي التخطي

وعلــى عكــس بعــض الــدول الأوروبيــة فالمغــرب يتســلم المغاربــة الملتحقــين ببــؤر التوتــر 
بمــن فيهــم الأطفــال والنســاء، هــذه الفئــة التــي يعتبرها المغــرب مغررا بهــا لأن ذهابهن لم يكن 

مجموعــة القانــون الجنائــي. صيغــة محينــة بتاريــخ 25 مــارس 2019 : ظهيــر شــريف رقــم 1.59.413   -41
صادر في 28 جمادى الثانية 1382 )26 نونبر 1962( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

في كلمــة للمراقــب العــام للمكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة الســيد محمــد النيفــاوي خــال النــدوة   -42
الوطنيــة التــي نظمهــا المرصــد المغربــي حــول التطــرف والعنــف بمناســبة الذكــرى 18 لتفجيــرات        
16 مــاي 2003 تحــت عنــوان »التهديــدات الأداء والانجــازات«. الاثنــين 17 مــاي 2021. موجــود علــى 
https://www.youtube.com/watch?v=SEkJb8YEwfA: تاريــخ آخــر زيــارة  الرابــط 

.05/09/2022
الإرهــاب بصيغــة التأنيــث بالمغــرب ظهــر بدايــة ســنة 2003 مــع تــورط التــوأم القاصــر »إيــان وســناء   -43
الغريــس« في خليــة متطرفــة يتزعمهــا شــخص يســمى »حســن الشــاوني« الــذي شــحنهما بأفــكار 
متطرفــة بهــدف تجنيدهمــا للقيــام بأعمــال تخريبيــة، بعــد ذلــك في 2006، ومــع إلقــاء القبــض علــى 
خليــة مــا يســمى »أنصــار المهــدي« والتــي كان زعيمهــا شــخص يدعــى »حســن الخطــاب« كان يعمــل 
علــى اســتقطاب عســكريين وجمــع أمــوال تحضيــرا لعمليــات إرهابيــة، تجلــى بعــد تعميــق التحقيــق أن 
الخليــة ضمــت أيضــا أربــع نســاء مكنهــن مســتواهم الاجتماعــي الميســور مــن تمويــل بعــض مشــاريع 
الخليــة الإرهابيــة، للمزيــد انظــر : بهيجــة، جمــال، الالتقائيــة في الســياية المغربيــة لمكافحــة الإرهــاب 
ــة الإســامية في  ــم الدول ــة مغربيــات تنظي والاتجــار بالبشــر : قــراءة في الموضــوع مــن خــال وضعي
العــراق وســوريا داعــش. المجلــة العربيــة للقانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان. المركــز العربــي 

للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. العدد الأول. دجنبر 2018، ص. 77.
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بنيــة الجهــاد بــل مــن اجــل مرافقــة أزواجهــن والالتحــاق بهــم، وهنــاك مســطرة خاصــة للتعامل 
مــع النســاء والأطفــال العائديــن تعتمــد علــى التحقيــق ألاســتخباراتي والقضائــي الدقيقــين 
الهادفــين إلــى التمييــز بــين الحــالات التــي تم تورطهــا في عمليــات يجرمهــا القانــون الجنائــي 
المغربــي، وحــالات النســاء اللواتــي ســافرن إلــى مناطــق التوتــر مــن أجــل مرافقــة أزواجهــن44.

وفي محاولــة لتقييــم تجربــة التشــريع الأمنــي في مجــال مكافحــة الإرهــاب بالمغــرب، 
يكــن القــول إيجابــا أن الســلطة اســتطاعت أن تعتمــد مقاربــة قضائيــة، تؤطرهــا نصــوص 
تشــريعية مواكبــة لتطــور الجريــة الإرهابيــة ومــا افرزنــه مــن تمثــات جديــدة كان لزومــا 
تجريهــا، مــن قبيــل تجــريم التنقــل إلــى بــؤر التوتــر ومعاقبــة الدعايــة للأعمــال الإرهابيــة 

والإشــادة بهــا.

يتضــح أن المغــرب اســتطاع أن يــزج بــين الإجــراءات الاحترازيــة في مواجهــة أي 
ــة   ــات عــدم المتابعــة القضائي ــل مقتضي ــم تفعي ــن، ث ــدات والعائدي ــراق مــن طــرف العائ اخت

ــن45. ــات لأزواجه ــن باعتبارهــن مرافق ــت عــدم تورطه ــي ثب للنســاء الات

خاتمة 
كمــا ســبقت الإشــارة إليــه في المقدمــة حاولنــا مــن خــال هــذه الدراســة الإجابــة 
عــن كيفيــة مواجهــة ملــف العائــدات مــن بــؤر التوتــر بالنســبة لحكومــات مختلــف الــدول، 
ــة  ــة والأخاقي ــة والقانوني ــن أجــل حــل المعضــات الأمني والتطــرق للإجــراءات المتخــذة م

ــودة. ــا هــذه الع ــي تطرحه الت

وهــو مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه الــدول وذلــك نتيجــة تقاطــع ماهــو صحيــح 
أخاقيــا مــع ماهــو مطلــوب سياســيا.

ويجــب علــى حكومــات الــدول أن تنتبــه إلــى انــه كلمــا طالــت مــدة بقــاء هــذه الفئــة 
-النســاء والأطفــال- في هــذه المخيمــات زاد خطــر العــودة إلــى الإجــرام؛ وإعــادة التطــرف 
خصوصــا ضــد الدولــة التــي تخلــت عنهــم، بالإضافــة إلى ظــروف العيش القاســية والتعرض 

للعنــف والأمــراض.

بعــودة  والــدول  الحكومــات  تســمح  أن  الفضلــى  الممارســات  تقتضــي  لذلــك 
المقاتلــين الأجانــب، ومقاضاتهــم وســجنهم أو إعــادة تأهيلهــم داخــل أوطانهــم، مــن 
النــزاع  مناطــق  في  تركهــم  لأن  عليــه،  والســيطرة  المحتمــل  التهديــد  مراقبــة  أجــل 

تطرفــا. أكثــر  يجعلهــم 

المصطفى، الرزرازي. عودة المغاربيات من بؤر التوتر. مرجع سابق، ص. 273.  -44
نفس المرجع، ص. 275.  -45
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كمــا يجــب علــى المجتمــع الدولــي المســاهمة في بنــاء حكومــات قويــة في أراضــي 
البلــدان التــي اســتولى عليهــا تنظيــم الدولــة الإســامية مــن أجــل تلبيــة حاجيــات ســكانها 
ــين  ــح المقاتل والوقــوف في وجــه التنظيمــات المتطرفــة. كمــا يجــب إعــادة النظــر في مصطل
الأجانــب الــذي يتــداول بكثــرة لان هــذا التصنيــف يفتقــر إلــى الدقــة فهنــاك فئــة، خاصــة 
ــات  ــا بالنســبة للتحدي ــزاع، أم ــال وجــدت نفســها متورطــة في هــذا الن مــن النســاء والأطف
الأمنيــة العابــرة للحــدود فهنــاك ضــرورة ملحــة للتنســيق بــين الســلطات الأمنيــة والقضائيــة 
لمختلــف الــدول مــن أجــل الاتفــاق علــى معاييــر موحــدة لتيســير التعــاون وتبــادل المعلومــات 

حــول العائديــن مــن بــؤر التوتــر خصوصــا النســاء.
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معايير النشر

معايير النشر بمجلة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لدراسة العنف و التطرف

تعتمد مجلــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لدراســة العنــف و التطــرف في انتقــاء 
وفقًــا  المحكّمــة،  الدوليــة  المجــات  في  المعتمــدة  القواعــد  علــى  الدراســات  و  المقــالات 

التوجيهات لتالية:

· أولًا: أن يكــون البحــث أصيــاً، وألّا يكــون قــد نشــر جزئيًــا أو كليًــا في أيّ وســيلة نشــر 	
إلكترونية أو ورقية.

· ــة في 	 ــة والإنكليزي ــين العربي ــة للباحــث باللغت ثانيًــا: أن يرفــق البحــث بالســيرة العلمي
حدود 50 كلمة.

· ثالثًا: يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:	

عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.. 1
كلمــة، . 2  100-125 نحــو  في  والإنكليزيــة  العربيــة  باللغتــين  التنفيــذي  الملخّــص 

والكلمات المفتاحية )Key Words( بعد الملخّص.
ــا . 3 ــة لم ــة النقدي ــا، والمراجع ــد مشــكلة البحــث، وأهــداف الدراســة، وأهميته تحدي

ســبق وكُتــب عــن الموضــوع، بمــا في ذلــك أحــدث مــا صــدر في مجــال البحــث، 
ــة البحــث أو أطروحتــه، ووضــع التصــوّر المفاهيمــي  ــات فرضي وتحديــد مواصف
والنتائــج،  والتحليــل  البحــث،  منهجيــة  ووصــف  الرئيســة،  مؤشّــراته  وتحديــد 
والاســتنتاجات. كمــا يجــب أن يكــون البحــث مذيّــاً بقائمــة المصــادر والمراجــع 
التــي أحــال إليهــا الباحــث، أو التــي يشــير إليهــا في المــن. وتذكــر في القائمــة 
بيانــات البحــوث بلغتهــا الأصليــة )الأجنبيــة( في حــال العــودة إلــى عــدة مصــادر 

بعدة لغات.
أن يتقيــد البحــث بمواصفــات التوثيــق وفقًــا لنظــام الإحــالات المرجعيــة وفــق نظــام . 4

أبا APA الذي تعتمده المجلة
لا تنشــر المجلــة مجلــة الشــرق الأوســط و شــمال إفريقيــا لدراســة العنــف و . 5

ــى شــكل مقــالات  ــة إلّا بعــد تكييفهــا عل التطــرف فصــولًا مــن الرســائل الجامعي
معــدة للمجــات العلميــة، ويشــترط الباحــث )ة( أن يشــير إلــى ذلــك، ويقــدّم 
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ــي جــرت  ــخ مناقشــتها والمؤسســة الت ــوان الأطروحــة وتاري ــة عــن عن ــات وافي بيان
فيها المناقشة، و الدرجة العلمية التي نالتها الأطروحة.

أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية.. 6
تهتــم مجلــة الشــرق الأوســط و شــمال إفريقيــا لدراســة العنــف و التطــرف  أيضــا . 7

بنشــر مراجعــات نقديــة للكتــب المهمــة التــي صدرت حديثًا في مجــالات اختصاصها 
بــأيّ لغــة مــن اللغــات، شــرط ألّا يكــون قــد مضــى علــى صدورهــا أكثــر مــن ثــاث 
ســنوات، وألّا يتجــاوز عــدد كلماتهــا 3000-2800 كلمــة. ويجــب أن يقع هذا الكتاب 
في مجــال اختصــاص الباحــث أو في مجــال اهتماماتــه البحثيــة الأساســية، وتخضــع 

المراجعات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.
 تفــرد المجلــة بابًــا خاصًــا للمناقشــات لفكــرة أو نظريــة أو قضيــة مثــارة في مجــال . 8

العلــوم الاجتماعيــة لا يتجــاوز عــدد كلمــات المناقشــة 3000-2800 كلمة، وتخضع 
المناقشات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

بــين         . 9 مــا  حــدود  في  الكبــرى  البحثيــة  المشــاريع  تقاريــر  بنشــر  المجلــة  تســمح 
8000-6000 كلمــة، وللمجلــة أن تنشــر، بحســب تقديراتهــا وبصــورة اســتثنائية، 

بعض تقارير مشاريع البحوث المهمة التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات. 
المرجعيــة . 10 الإحــالات  في  المراجــع  ذلــك  في  بمــا  البحــث،  كلمــات  عــدد  يــراوح 

والهوامــش الإيضاحيــة، وقائمــة المراجــع وكلمــات الجــداول في حــال وجودهــا، 
بــين 8000-6000 كلمــة، وللمجلــة أن تنشــر،  والملحقــات في حــال وجودهــا، 
بحســب تقديراتهــا وبصــورة اســتثنائية، بعــض البحــوث والدراســات التــي تتجــاوز 

هذا العدد من الكلمات. 
ــة أو جــداول، . 11 ــادلات أو رســوم بياني في حــال وجــود مخططــات أو أشــكال أو مع

ينبغــي إرســالها بالطريقــة التــي اســتغلت بهــا في الأصــل بحســب برنامجَــي إكســل 
)Excel( أو وورد )Word(، كمــا يجــب إرفاقهــا بنوعيــة جيــدة كصــور أصليــة في 

ملف مستقل أيضًا.

· رابعًا: يخضــع كلّ بحــث إلــى تحكيــم ســري تــام، يقــوم بــه قارئــان )محكّمــان( مــن 	
القــراء المختصــين اختصاصًــا دقيقًــا في موضــوع البحــث، ومــن ذوي الخبــرة العلميــة 
بمــا أنجــز في مجالــه، ومــن المعتمديــن في قائمــة  اللجنــة العلميــة للمجلــة. وفي حــال 
تبايــن تقاريــر القــراء، يحــال البحــث إلــى قــارئ ثالــث. وتلتــزم المجلــة موافــاة الباحــث 
بقرارهــا الأخيــر؛ النشــر/ النشــر بعــد إجــراء تعديــات محــددة/ الاعتــذار عــن عــدم 

النشر، وذلك في غضون شهرين من استام البحث.
· ــة والســرية 	 ــرام الخصوصي ــى احت ــا يشــتمل عل ــا أخاقيً ــة ميثاقً خامسًــا: تلتزم المجل

ــة  ــن والمراجعــين وأعضــاء هيئ ــة وعــدم إفصــاح المحرّري ــة العلمي ــة والأمان والموضوعي
ــى أيّ شــخصٍ آخــر  ــم إل ــاتٍ بخصــوص البحــث المحــال إليه ــر عــن أيّ معلوم التحري

غير المؤلّف والقراءة وفريق التحرير.
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يخضــع ترتيــب نشــر البحــوث إلــى مقتضيــات فنيــة لا عاقــة لهــا بمكانــة الباحــث، . 1
أو جنسيته أو وظيفته أو وضعه الاعتباري.

لا تدفــع المجلــة مكافــآتٍ ماليّــة عــن المــواد - مــن البحــوث والدراســات والمقــالات . 2
- التي تنشرها. كما لا تتقاضى المجلة أيّ رسوم على النشر فيها.

ترسل المقالات والقراءات إلى العنوان الإلكتروني التالي:
 secretariat@menavex.org 

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع

1. الكتب

اســم المؤلّف، عنــوان الكتــاب، اســم المترجــم أو المحــرّر، الطّبعــة )مــكان النّشــر: النّاشــر، 
تاريخ النّشر(، رقم الصّفحة؛ كما يلي:

)الكويــت:   265 المعرفــة  عالــم  المعلومــات، سلســلة  العربيــة وعصــر  عليّ، الثقافــة  نبيــل 
المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، 2001(، ص 227.

كيــت ناش، السوســيولوجيا السياســية المعاصــرة: العولمــة والسياســة والســلطة، حيدر حــاج 
إسماعيل )مترجم( )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013(، ص 1166.

ــاً:  ــى النّحــو التالــي مث ويسُتشــهد بالكتــاب في الهامــش الاحــق غيــر الموالــي مباشــرةً عل
نــاش، ص 116. )ما لم يكــن يوجــد أكثــر مــن مرجــع واحــد للمؤلّــف نفســه، ففــي هــذه 

الحالة يتمّ استخدام العنوان مختصرًا: ناش، السوسويولوجيا، ص 116(.

أمّــا في قائمــة المراجــع فيــرد الكتــاب علــى النّحــو التالــي: نــاش، كيت. السوســيولوجيا 
السياســية المعاصــرة: العولمــة والسياســة والســلطة، حيدر حــاج إســماعيل )مترجــم(، بيــروت: 

المنظمة العربية للترجمة، 20133.

وبالنســبة إلــى الكتــاب الــذي اشــترك في تأليفــه أكثــر مــن ثاثــة مؤلفــين، فيكُتــب اســم 
ــال:  ــارة »وآخــرون«. مث ــادة مــع عب ــع الم ــى تجمي ــس أو المحــرر أو المشــرف عل ــف الرئي المؤل
الســيد ياســين وآخرون، تحليــل مضمــون الفكــر القومــيّ العربــيّ، ط 4 )بيــروت: مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، 1991(، ص 109. ويسُتشــهد بــه في الهامــش الاحــق كمــا يلــي: 

ياسين وآخرون، ص 109.

ــيد وآخرون. تحليــل مضمــون الفكــر  ــي: ياســين، السّ ــون كالآت ــة المراجــع فيك ــا في قائم أمّ
القوميّ العربيّ، ط 4، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991.
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2. الدوريات

اســم المؤلّــف، »عنــوان الدّراســة أو المقالة«، اســم المجلّــة، المجلـّـد و/أو رقــم العــدد )ســنة 
ــيّ العربيّ«، إســتراتيجيات،  ــن القوم ــد حســن، »الأم ــال: محم ــم الصّفحــة. مث النّشــر(، رق

المجلد 15، العدد 1 )2009(، ص 129.

أمّــا في قائمــة المراجــع، فنكتــب: حســن، محمــد. »الأمــن القومــيّ العربي«، إســتراتيجيات، 
المجلد 15، العدد 1 )2009(، ص 120-135.

3. مقالات الجرائد

لا تذُكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تذُكر(.

مثــال: إيــان بــاك، »الأســد يحــثّ الولايــات المتحــدة لإعــادة فتــح الطّــرق الدبلوماســية مــع 
دمشق«، الغارديان، 17/2/2009.

4.المنشورات الإلكترونية

اســم الكاتــب )إن وُجــد(، »عنــوان المقــال أو التقريــر«، اســم الموقــع الإلكترونــي، تاريــخ النشــر 
)إن وُجد(، شوهد في: 9/8/2016، في: http://www.... مثال:

كريســتوفر هِــل، »السياســة الخارجيــة الأميركيــة علــى طريقــة ترامــب«، الجزيــرة نــت، 
http://bit.ly/2aOCz9M :7/8/2016، شوهد في 9/8/2016، في

في حــال وجــود سلســلة تنشــر علــى الموقــع الإلكترونــي، تكُتــب بخــط ســميك )مثال: تقديــر 
موقف أو تقييــم حالة أو تحليــل سياسات أو دراســات، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياسات، ...(.

إذا جــرى الاقتبــاس عــن كتــاب أو تقريــر أكاديــي أو دولــي أو عــن مجلــة دوريــة تنشــر علــى 
الإنترنــت، تذُكــر بيانــات النشــر حســب نــوع الإصــدار )كتــاب، مجلــة، تقريــر(، ولكــن يضُــاف 
الرابــط الإلكترونــي بعــد البيانــات المعتــادة لنشــر تلــك الإصــدارات مــع ضــرورة ذكــر رقــم 

الصفحة التي جرى الاقتباس منها.

ــي جــرى  ــة الت ــى الصفحــة الإلكتروني ــث يوصــل القــارئ إل ــط كامــاً بحي ــر الراب يتعــين ذك
الاقتباس منها مباشرة وليس إلى العنوان العام للموقع.

الإلكترونيــة«                      الروابــط  »مُختصِــر  خــال  مــن  الإلكترونــي  الرابــط  اختصــار  يتعــيّن 
.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener(

ماحظــة: في مــا يتعلــق بالهوامــش وقائمــة المراجــع العربيّــة، ينبغــي أن يكــون عنــوان الكتــاب 
أو المجلةّ بالخطّ العريض. أمّا إن كان بلغة أجنبية، فينبغي أن يكُتب بخطّ مائلٍ.


